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تتسارع أحداث الميدان السوري باتجاه المزيد من 
الانفراج، فمن التطور اللافت في الجبهة الجنوبية، 
مـــن خــــال مــشــاركــة بــعــض الــجــمــاعــات الــمــســلــحــة في 
التسويات التي عقدت هناك، إلى الإشارات الواردة 
من الشمال الشرقي حــول استعداد »قــوات الحماية 
الــكــرديــة« إلـــى الانـــخـــراط فــي الــتــفــاوض، والتشكيك 
المتكرر بالدور الأميركي، والتغيرات )ولو الجزئية( 
ــــى الــــعــــودة  ــمــــال، إلــ ــيــــركــــي فــــي الــــشــ ــتــــواجــــد الأمــ فــــي الــ
التدريجية للنازحين في العديد من مناطق البلاد إلى 
مناطق سكنهم الأصــلــيــة، والانــفــراج الأمــنــي النسبي 
فــي بعض المناطق، إلــى الــحــراك الدبلوماسي الــذي 
ــتــــوري  ــــول تـــشـــكـــيـــل لـــجـــنـــة الإصــــــــــاح الــــدســ ــ ــــرى حـ ــ جـ
واستعداد قوى واسعة من المعارضة لتقديم أسماء 
ممثليها إلى اللجنة، رغم ممانعة متشددي الرياض، 
ــــداث بمجموعها إشــــارات  حــيــث تــشــكــل كــل هـــذه الأحـ
هامة على أن الملف السوري قيد التداول، رغم حالة 
التباطؤ المزمنة، والعراقيل المفتعلة التي تظهر في 

الجزئيات والتفاصيل، والمواعيد. 
ــمـــزمـــع بـــيـــن الــرئــيــســيــن  ــاء الـ ــقـ ــلـ وجــــــاء الإعـــــــان عــــن الـ
الأمـــيـــركـــي والــــروســــي حــــول جــمــلــة الــمــلــفــات الــدولــيــة 
ومــــنــــهــــا الــــمــــلــــف الـــــــســـــــوري، إضـــــافـــــة نــــوعــــيــــة فـــــي هــــذا 
السياق، خصوصاً وأن اللقاء جرى بطلب من الجانب 
ــم يـــكـــن فــــي جــعــبــتــه حـــتـــى الأمــــس  الأمــــيــــركــــي الــــــذي لــ
الـــقـــريـــب غـــيـــر الـــتـــهـــديـــد، وشــيــطــنــة الــــطــــرف الـــروســـي 

وتحميله مسؤولية توتير الوضع الدولي.
إن »تــفــاهــم« الــقــوى الــكــبــرى فــي ظــل مــيــزان الــقــوى 
الــــدولــــي الـــجـــديـــد، يــحــمــل فـــي طــيــاتــه دلالات عـــديـــدة، 

أهمها: تراجع طرف لمصلحة طرف آخر.
ــــد وجــــــوه خــصــوصــيــة الأزمـــــــة فــــي ســـوريـــة،  يــنــبــع أحـ
أنها تعكس إلــى حــد كبير بشكل مباشر– ولا نقول 
بشكل ميكانيكي- التغيرات التي تحدث على الصعيد 

الدولي.
فالتراجع الأميركي الظاهر بشكل واضــح في الملف 
الــكــوري، وفــي مــوقــف الاتــحــاد الأوروبــــي مــن قضية 
الملف الــنــووي الإيــرانــي، مــع مــا صاحبه مــن موقف 
واضح وصريح جداً روسي وصيني، جعل الولايات 

المتحدة في موقف لا تحسد عليه نهائياً.
ــفـــت بــأنــهــا  ــتـــصـــاديـــة الـــتـــي وصـ وأصـــبـــحـــت حـــربـــهـــا الاقـ
ــثـــار ســخــريــة  ــــرب اقـــتـــصـــاديـــة فــــي الــــتــــاريــــخ، مـ ــبـــر حـ أكـ
الاقـــتـــصـــاديـــيـــن فــــي الــــعــــالــــم لـــمـــا ســتــجــلــبــه مــــن تــدمــيــر 
على الاقــتــصــاد الأمــيــركــي يــزيــد الــوضــع  الاقــتــصــادي 
الأمـــيـــركـــي ســــــوءاً بـــــدلًا مـــن إنــــقــــاذه )لأن الـــحـــلـــول لا 

تكون بالعودة في التاريخ إلى الوراء(.
إن السياسة الأميركية اليوم يمكن تشبيهها بالقنبلة 
الصوتية التي لا يمكنها أن تفعل شيئاً إلّ أن تغطي 

على الانسحاب رغم ضجيجها العالي.
وفــي عـــودة إلــى الــواقــع الــســوري المستفيد مــن هذا 
الـــتـــراجـــع الـــتـــاريـــخـــي لـــلـــولايـــات الـــمـــتـــحـــدة، فـــي مــعــالــم 
انــفــراج محلية مــرافــقــة، نعلم أن هـــذا الانـــفـــراج ليس 
ســــهــــاً، ولـــــن يــــكــــون ســــهــــاً بــــوجــــود أطــــــــراف عـــديـــدة 
على الساحة الــســوريــة لا ترغب بهذا الانــفــراج، ولا 
بالاعتراف بخسارة شريكها وداعمها الأميركي. وما 
زالـــت تلك الأطــــراف تطلق قنابل صوتية )صغيرة( 
ــبــــرى، بـــــــــإدراك أو  ــكــ فــــي نـــــوع مــــن مـــحـــاكـــاة الـــلـــعـــبـــة الــ
ــذا الــــســــاح فــــي الــتــغــطــيــة عــلــى  ــ دون إدراك لــــــدور هـ
الانسحاب. وما زال دوي هذه القنابل يشوش على 
انفراج الأفق )ولو قليلًا(، الذي أصبح واقعاً لا يمكن 

للجميع إلا رؤيته.

»تفاهم« القوى الكبرى!

الافتتاحية
الإثنين 09 تموز  2018  
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شؤون عمالية

¿ محمد عادل اللحام

يــقــول الــمــثــل الــشــعــبــي: »إذا مـــا بــــدك تــجــوز 
بنتك غلي مهرها« وهكذا هو حال الحكومة 
مع زيــادة أجــور العمال التي تبدي نحوها 
الحكومة لا  كــل ممانعة ممكنه، وهـــي، أي: 
تــعــدم الحيلة مــن أجـــل تــبــريــر موقفها بعدم 
الــزيــادة لــأجــور تلك الأجـــور الــتــي أوصلت 
الـــطـــبـــقـــة الـــعـــامـــلـــة وكـــــل الـــعـــامـــلـــيـــن بـــأجـــر إلـــى 
ــــم  ــــط الـــفـــقـــر الــــــــذي رســـمـــتـــه الأمـ ــا دون خـ ــ مـ
المتحدة، وهم يتزايدون بمتوالية حسابية 
ــــم أو  بــفــعــل درجــــــة الـــنـــهـــب الـــعـــالـــيـــة لأجـــــورهـ

منتوج عملهم .
النغمة القديمة التي جاءت مع رئيس الفريق 
الاقـــــتـــــصـــــادي الــــســــابــــق عـــــبـــــدالله الــــــــــــدردري، 
والــتــي مــفــادهــا: ربـــط الأجــــور بــالإنــتــاج في 
نفس اللحظة التي كانت الحكومة فــي تلك 
الــمــرحــلــة تــعــيــد هــيــكــلــة قــطــاع الـــدولـــة، وعــلــى 
ــتــــاجــــي بـــمـــا يـــتـــوافـــق مــع  ــه الـــقـــطـــاع الإنــ ــ ــ رأسـ
الــجــاري  الليبرالية،  الاقــتــصــاديــة  السياسات 
العمل عليها وفق تعليمات ونصائح صندوق 
النقد الدولي، حيث استقدم الخبراء ليقدموا 
دراساتهم ونصائحهم وكانت النتيجة خراب 
البصرة أي: تم انــتــزاع أيــة إمكانية للقطاع 
الصناعي من أن يتطور بها سواء من حيث 
ريــادتــه وقــيــادتــه لــاقــتــصــاد الــوطــنــي أو من 
حــيــث دوره الاجــتــمــاعــي والــســيــاســي، الــذي 
يضمن فــي حـــال كـــان قــويــاً ومــوجــهــاً لتلبية 
الـــحـــاجـــات الـــضـــروريـــة والأســـاســـيـــة للشعب 
الـــســـوري فـــي اســتــقــالــيــة الـــقـــرار والــســيــادة 

على مقدرات شعبنا وهي ليست بالقليلة.
الآن يـــجـــري اســـتـــنـــســـاخ نـــفـــس تـــلـــك الــنــغــمــة 
ويــــجــــري تــطــويــعــهــا وتــلــيــيــنــهــا بـــمـــا يــتــوافــق 
وشــروط الأزمــة التي تدعي الحكومة فيها 
ــا عـــلـــى زيـــــــــادة الأجـــــــــــور، حــيــث  ــهــ عــــــدم قــــدرتــ
ــــن الــــعــــمــــال زيـــــــــادة إنـــتـــاجـــيّـــتـــهـــم  الـــمـــطـــلـــوب مـ
ــم الــــتــــي تـــحـــتـــاج لإعــــــادة  ــ ــــورهــ لـــتـــحـــســـيـــن أجــ
نظر في تعريفها وفقاً للدستور الذي يفيد: 
ــــد أن يـــكـــون مــلــبــيــاً لــلــحــاجــات  ــــر لابـ أن الأجــ
الأســاســيــة لــصــاحــبــه، فــهــل الأجــــر الآن مــلــبٍ 
لتلك الحاجات، وهل يستطيع العمال إعادة 

إنتاج قوة عملهم مرة أخرى بهكذا أجر؟
التعويضات مهما تنوعت لا تدخل بمفهوم 
الأجر وفقاً لقوانين العمل السائدة وبالتالي 
ــــات، ومــــنــــهــــا:  ــــضــ ــــويــ ــعــ ــ ــتــ ــ مــــهــــمــــا عــــــــا شــــــــــأن الــ
الــحــوافــز الإنــتــاجــيــة، لــن تــكــون فائدتها على 
الــعــامــل ســـوى فــائــدة مــؤقــتــة قــد تحسن من 
ــــروط  ــــرت شــ ــــوفــ ــــو تــ ــتــــوى مـــعـــيـــشـــتـــه، لــ مــــســ
إنـــتـــاج وتــســويــق ومــعــايــيــر إنــتــاجــيــة تــراعــي 
واقـــع خــطــوط الإنــتــاج وتــقــادمــهــا... إلــخ من 
الشروط، هذا شيء وزيــادة الأجــور شيء 
آخر، لا يمكن وضعهما الواحد بدل الأخر. 

النقابات تتحمل مسؤولية العمل على زيادة 
ــــل تــحــســيــن  الأجـــــــور بــشــكــل أســــاســــي مــــن أجـ
الـــمـــســـتـــوى الـــمـــعـــيـــشـــي لـــلـــعـــمـــال، بـــمـــا يــحــقــق 
قدرتهم على إعـــادة إنــتــاج قــوة عملهم التي 
ستزيد الإنتاج وحصولهم على مستحقاتهم 
وحقوقهم المشروعة بما فيها حقهم بالدفاع 

عنها بكل الوسائل الدستورية.

بصراحة

)ما بيحك جلدك إلا ظفرك« 

هل توجد جهة حكومية رابحة بغض النظر 
عن تنفيذها لتعهداتها وخططها؟ وكيف 

ذلك؟

نـــعـــم لـــديـــنـــا مـــثـــال حــــي تــنــطــبــق عــلــيــه هـــــذه الـــحـــالـــة، 
وهــو مــثــال يفقأ الأعــيــن يتمثل بالمؤسسة العامة 
لــإســكــان، التي تحقق الأربــــاح، بينما واقــع حالها 
يــــــقــــــول: أنـــــهـــــا مــــقــــصــــرة عــــلــــى مــــســــتــــوى تـــنـــفـــيـــذهـــا 

لتعهداتها ومهامها.

برغم التقصير رابحة
فالمؤسسة ذات الــطــابــع الاقــتــصــادي، والــتــي تقع 
ــاً، تــتــمــثــل  ــ ــــراضـ ــتـ ــ ــلـــى عـــاتـــقـــهـــا مـــهـــمـــة اجـــتـــمـــاعـــيـــة افـ عـ
بــتــأمــيــن الــســكــن الــشــعــبــي بــســعــر الــتــكــلــفــة، وخــاصــة 
ــهـــدت بــــه مــن  ــعـ ــا تـ ــمـ ــتـــزم بـ ــلـ ــكـــن الـــعـــمـــالـــي، لــــم تـ الـــسـ
مشاريع سكنية بمختلف تسمياتها، وهي متأخرة 
ببعضها لأكــثــر مـــن عــقــد مـــن الـــزمـــن، مــثــل: السكن 
الشبابي، وعلى الرغم من ذلك تعتبر رابحة، وفي 
كل مرة تعيد على مسامعنا وعبر وسائل الإعلام 
مــا نفذته مــن مــشــاريــع، وعـــدد المساكن المنجزة، 
لــكــن دون ذكـــر الآجــــال الــزمــنــيــة الــتــي تــعــهــدت بها، 
ومقدار تأخرها بالتنفيذ، بل تضع أرقامها بالجملة 

دون تفصيلات.

أرقام معلنة هزيلة
فمن موقع المؤسسة الرسمي نورد ما يلي:

عدد المساكن العمالية المنجزة من قبل المؤسسة 
مــنــذ تـــاريـــخ إحـــداثـــهـــا، وحـــتـــى نــهــايــة الـــربـــع الأول 
ــاً على  مـــن عــــام 2018 بــلــغ 10513 مــســكــنــاً مــــوزعــ
جــمــيــع الـــمـــحـــافـــظـــات، وعـــــدد مــســاكــن الادخـــــــار عن 
ــابـــي  ــبـ بــــلــــغ 17847 مــــســــكــــنــــاً، والـــشـ ــتــــرة  ــفــ الــ نــــفــــس 
بــلــغ 15721 مــســكــنــاً، و..، وبــإجــمــالــي عـــدد مساكن 
منجزة بمختلف تسمياتها 738883 مسكناً، طبعاً 
مـــع الأخــــذ بــعــيــن الاعــتــبــار أن عـــبـــارة »مــنــذ تــاريــخ 
إحــداثــهــا« تعني مــنــذ عـــام 1961، بحسب الصفحة 
أي:  الــرســمــي،  موقعها  على  للمؤسسة  التعريفية 
أن المؤسسة وطيلة ستة عقود تقريباً لم تنفذ إلا 

ما يقارب 700 ألف مسكناً فقط.
فمن أين تأتيها الأرباح إذاً؟ ومن أية جيوب؟

المساكن العمالية نموذج
ــتـــح بــــــاب الاكــــتــــتــــاب عــلــى  ــــم فـ ــلـــى ســـبـــيـــل الــــمــــثــــال تـ عـ
ــــي عـــام  ــامــــة فـ ــعــ ــــي الــــجــــهــــات الــ ــيـــة فـ ــالـ الـــمـــســـاكـــن الـــعـــمـ
2009، وبعدد إجمالي يتجاوز 22 ألف مسكنٍ في 
المحافظات كافة، وذلك عبر جداول معتمدة من قبل 
الاتحاد العام لنقابات العمال، وقد أعلن بوقتها أن 
مدة التنفيذ هي 7 سنوات، أي: أن عمليات التسليم 
كان من المفترض أن تكون منتهية في عام 2016.

ــقــــول: أن عـــــدد الـــمـــســـاكـــن الـــتـــي تــم  ــال يــ واقــــــع الــــحــ
تسليمها بمختلف المحافظات مــن إجــمــالــي مــا تم 
الاكـــتـــتـــاب عــلــيــه هـــو بـــحـــدود 3200 مــســكــنٍ فــقــط، 
علماً أن المكتتبين سددوا ما عليهم من التزامات، 
ــعــــة الأولـــــــــــى، أو عــلــى  ــدفــ ســــــــواء عــــلــــى مــــســــتــــوى الــ

مستوى الأقساط الشهرية طيلة هذه السنوات.
لـــم يــقــف الـــمـــوضـــوع عــنــد قــضــيــة الـــتـــأخـــر بــالــتــنــفــيــذ 
ــتــــي تـــــذرعـــــت بـــالـــحـــرب  ــتـــســـلـــيـــم، فـــالـــمـــؤســـســـة الــ والـ
والأزمـــــــة عــلــى مــســتــوى عــــدم إيــفــائــهــا بــالــتــزامــاتــهــا 
التنفيذية، وعلى الرغم من أنها منحت المتأخرين 
فــي الــتــســديــد مُـــهَـــاً مــن أجـــل تــســديــد مــا عليهم من 
أقساط متأخرة، مع إعفاء من الغرامات، إلا أنها 
بالمقابل رفعت الأسعار، بحيث وصل سعر المتر 
المربع الطابقي لــحــدود 60 ألــف لــيــرة، بالتوازي 
مــع رفـــع قــيــمــة الــقــســط الــشــهــري لــحــدود أكــبــر من 
القسط الشهري  العاملين، بحيث وصــل  إمــكــانــات 
لحدود تجاوزت الـ 20 ألف ليرة، وهو عبء كبير 

على جيوب العاملين، وعلى معيشتهم.

أين الدور الاجتماعي؟
المؤسسة نظرياً ليست مخالفة، فهي تعمل وفقاً 
ــتــــي تــقــيــســه  ــا، الــ ــ ــــهـ ــــداثـ ــا مـــــرســـــوم إحـ ــهـ ــا أجـــــــــازه لـ ــمـ لـ
وفـــقـــاً لــمــصــالــحــهــا فــقــط، بــغــض الــنــظــر عـــن مصالح 
الــمــكــتــتــبــيــن مــــن الـــعـــامـــلـــيـــن، فـــهـــي بـــجـــرة قـــلـــم تــحــت 
حساباتها  تعيد  أن  الممكن  مــن  التخمين،  مسمى 
بما يحقق لها الأرباح على حساب هؤلاء، وفوقها 
تــمــنــن عــلــيــهــم بــأنــهــا تــمــنــحــهــم الـــفـــرص لــتــســديــد ما 
عــلــيــهــم مـــن أقـــســـاط خـــال مــهــل زمــنــيــة مــعــيــنــة، مع 

التهديد بإلغاء الاكتتاب أو التخصيص ضمناً.
والأســــوأ مــن ذلـــك كــلــه: أن الــمــؤســســة وبــنــاء على 
ــــاع  ــــدم الــــتــــزام بـــعـــض الـــعـــامـــلـــيـــن، بــنــتــيــجــة الأوضــ عـ
الاقتصادية السيئة، والظروف المعيشية القاسية، 
ــــزوح والــتــكــالــيــف  ــنـ ــ وخــــاصــــة فــــي ظــــل الـــتـــشـــرد والـ
ــامــــت بــتــأخــيــر  ــتــــي تـــكـــبـــدهـــا هـــــــــؤلاء، قــ الاضــــافــــيــــة الــ
دورهــــم بــالــتــخــصــص، بحسب جــــداول الأفضليات 
المرسل من قبل الاتحاد العام لنقابات العمال منذ 
عام 2009، ووضعت هؤلاء بنهاية هذه الجداول، 
هـــــكـــــذا.. بـــحـــيـــث مـــنـــحـــت الـــمـــؤســـســـة لــنــفــســهــا هـــذه 

الحقوق كلها على حساب حقوق العاملين.
وقِــس على ذلــك ببقية مشاريعها ذات التسميات 
الأخــــرى، الــتــي تعمل عليها وفــقــاً لنفس النموذج 
ــنــــي: أن الــــــــــدور الاجـــتـــمـــاعـــي  ــعــ والأســــــــلــــــــوب، مـــــا يــ
للمؤسسة أصبح أمام إشارة استفهام كبيرة، بعد 

طغيان العامل الاستثماري الربحي على عملها.

مصادر الربح
ــــوم إحـــــــــــداث الــــمــــؤســــســــة أن تـــصـــرف  ــــرســ أجـــــــــاز مــ
وتــــوزع 10% مــن أربــاحــهــا الــصــافــيــة الــســنــويــة على 

الــعــامــلــيــن فــيــهــا والــمــتــعــاقــديــن مــعــهــا، وهــــي فـــي كل 
عـــام تــــوزع وتــصــرف هـــذه الأربـــــاح تــبــاعــاً، ووفــقــاً 

لتراتبية العمل في إداراتها.
أمـــا مــصــادر الــربــح فــهــي تــأتــي مــن خـــال إعـــادة 
احــتــســاب الــقــيــمــة الــتــخــمــيــنــيــة لــلــمــســاكــن، والــتــي 
تـــضـــيـــف عـــلـــيـــهـــا هــــامــــش ربـــــــح لا يــــقــــل عـــــن %5 
كنفقات إدارية ومسميات أخرى، ومن عمليات 
الـــتـــنـــازل، حــيــث تــقــتــطــع لــنــفــســهــا قــانــونــيــاً نــســبــاً 
فــي مــقــابــل كــل عملية مــن هـــذه العمليات وهــي 
ــــاح  بــــحــــدود 10% تـــقـــريـــبـــاً، بـــالإضـــافـــة إلـــــى الأربــ
التي تحققها من خلال بيع بعض المقاسم في 

مشاريعها.
إذاً، فإن من مصلحة المؤسسة أن تعيد احتساب 
ــا مــن  ــمـ ــلـــو الأخــــــــــرى، كـ ــــمـــــرة تـ ــيـــم الــتــخــمــيــنــيــة الـ ــقـ الـ
مصلحتها تدوير المساكن، من اسم لاسم، وهو ما 
تم جــوازه قانوناً، أي: أن جملة أربــاح المؤسسة 
ــلـــيـــن وأصــــحــــاب  ــيــــوب الـــعـــامـ ــــن جــ مـــحـــقـــقـــة عـــمـــلـــيـــاً مـ

الدخول المحدودة.

مصلحة تجار العقارات
والنتيجة، أن المؤسسة تدفع المكتتبين لديها إلى 
التنازل عن حقهم وذلك للبدائل المتاحة والمليئة 
مالياً، والمتمثلة بتجار وسماسرة العقارات، وهو 
مــا جــرى ويــجــري عملياً، وذلـــك بسبب إطــالــة أمد 
ورفــع  للمساكن،  التخمينية  القيمة  ورفــع  التنفيذ، 
الأقـــــســـــاط الـــشـــهـــريـــة، وبـــحـــيـــث يـــغـــلـــق الأفـــــــق أمــــام 
أصحاب الأجور الهزيلة للوفاء بالتزاماتهم، خاصة 
مـــع الــتــهــديــد بـــإلـــغـــاء الاكـــتـــتـــاب والــتــخــصــيــص، مما 
اكتتبوا عليه من  فيما  عــن حقهم  للتخلي  يدفعهم 

سكنٍ.
والــمــؤســف بــعــد كــل ذلـــك، أن مــن أجـــاز للمؤسسة 
أن تــعــمــل وفـــقـــاً لـــهـــذا الــشــكــل مـــن تــحــقــيــق مــعــدلات 
ــاعــــي، لــم  ــمــ ــتــ الأربــــــــــــاح، عـــلـــى حــــســــاب دورهـــــــــا الاجــ
يتح للمكتتبين لديها أيــة حقوق بمحاسبتها على 
التنفيذ وتأخرها فيه، خاصة وأنها  تقصيرها فــي 
تحمّلهم مــا تسميها »فـــروقـــات أســعــار وتــكــالــيــف« 
باعتبارها غير ملزمة بوضع السعر، بل متاح لها 
تغيير السعر التخميني كلما اقتضت حاجتها لذلك، 

على حساب هؤلاء.
المطلوب، أن تعود المؤسسة لدورها الاجتماعي 
الــحــقــيــقــي، وأن تــحــاســب عــلــى نــتــائــج أعــمــالــهــا على 
الــــمــــســــتــــوى الـــتـــنـــفـــيـــذي الــــفــــعــــلــــي، ولــــيــــس الـــرقـــمـــي 
الــمــالــي الــمــســحــوب مـــن جــيــوب أصـــحـــاب الــدخــول 

المحدودة.
فــمــن غــيــر الــمــعــقــول أن تــصــرف الــمــكــافــآت ســنــويــاً 
بــذريــعــة تحقيق الأربــــاح وفــقــاً لــهــذا الــشــكــل أعـــاه، 
فيما تسلب الحقوق تباعاً، وتجيّر لمصلحة تجار 

وسماسرة العقارات بالنتيجة!

»اللي بإيدو القلم ما بيكتب حالو من الأشقياء«
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شؤون عمالية

ǧǧميلاد شوقي

ــــذه  ــــى هـ ــلـ ــ ورغـــــــــــم نـــــــص الــــــدســــــتــــــور عـ
الـــمـــبـــادئ، إلّ أنـــهـــا ظــلــت حـــبـــراً على 
الـــــمـــــواطـــــن عــلــى  يـــلـــمـــس  ورق، ولـــــــم 
ــاً مـــن هــــذه الــحــقــوق  ــ ــ أرض الـــواقـــع أيّ
لـــتـــتـــحـــول هـــــذه الــــمــــبــــادئ إلـــــى مــجــرد 
ــا،  ــ ــــهـ نـــــــصـــــــوص مـــــكـــــتـــــوبـــــة لا قـــــيـــــمـــــة لـ
ــادة الــدســاتــيــر الــتــي  ــذا مـــا يــمــيــز عــ وهــ
تــنــتــهــج دولـــهـــا الــســيــاســات الــلــيــبــرالــيــة 

الاقتصادية.

الليبرالية والحريات العامة
الأســـــــس الــــتــــي تــــقــــوم عــلــيــهــا الـــحـــريـــة 
ــبـــدأ  ــــق مـــنـــهـــا مـ ــتـ ــ ــــي اشـ ــتــ ــ الـــــفـــــرديـــــة والــ
إلــــى  ــة، أدت  ــ ــاديـ ــ ــــصـ ــتـ ــ الـــلـــيـــبـــرالـــيـــة الاقـ
انقلاب العلاقات بين الأفــراد وضمن 
ــــات قـــائـــمـــة عــلــى  ــــاقـ الـــمـــجـــتـــمـــع إلــــــى عـ
الـــقـــســـر والإذعـــــــــان لا عـــلـــى الاخـــتـــيـــار 
الحرّ والتوافق الرضائي، وهو الأمر 
الذي دفع أحد الفقهاء إلى القول: أن 
الحرية بالمفهوم الفردي المطلق من 
شأنها تسليم رخصة صيد لحفنة من 
القراصنة ليصطادوا الأفراد الضعفاء 

الذين يقعون ضمن شباكهم.

الحرية الجوفاء
 انــتــقــد الــعــديــد مـــن الــفــقــهــاء الــقــانــونــيــن 

الـــــــحـــــــريـــــــة بـــــمـــــعـــــنـــــاهـــــا الــــــــــفــــــــــردي عـــلـــى 
أســاس اعتبار الحرية نظرية جوفاء 
فتساءلوا عن قيمتها الفعلية لمعدم لا 
يملك شيئاً وطالبوا بتحويل الحريات 
بالمعنى الفردي إلى حريات حقيقية 
ومــلــمــوســة، ذلـــك لأن الــحــريــة تحتاج 
ــــن الــــخــــدمــــات الإيـــجـــابـــيـــة  إلــــــى كـــثـــيـــر مـ
التي يجب أن تقوم بها الدولة حتى 
لا تبقى الحرية وقــفــاً على حفنة من 
ــيـــن دون ســـــــواد الــمــجــتــمــع،  ــنـ الـــمـــواطـ
ومـــــــن ثـــــم الأمـــــــــر يـــتـــطـــلـــب أن تـــوضـــع 
بين أيدي المواطن الخدمات الأولية 
الـــازمـــة لــحــريــتــه وكــرامــتــه وتــســاءلــوا 
عــن جــدوى أن يحمي الــقــانــون الحق 
ــــمـــــواطـــــن  ــقــــى الـ ــلــ ــيـــــن لا يــ ــ ــــاة حـ ــيـ ــ ــــحـ ــالـ ــ بـ
ــــع عــنــه  ــــدفـ ــــي تـ ــتـ ــ الـــــرعـــــايـــــة الـــصـــحـــيـــة الـ
غوائل المرض ولا يجد الحماية من 
مخاطر العري والسكن غير الصحي 
ومــا الــجــدوى في أن ينص الدستور 
على حرية العمل إذا تُرِكَ المواطنون 

فريسة للبطالة والتشرد. 
إن هــــذا الـــــدور لــلــمــفــهــوم الاجــتــمــاعــي 
إلـــــــى  أدى  قــــــــــد  لــــــلــــــحــــــريــــــة  الــــــــجــــــــديــــــــد 
ــلــــهــــا فــي  تـــــوســـــع دور الــــــدولــــــة وتــــدخــ
مختلف مــيــاديــن الــحــيــاة الاجــتــمــاعــيــة 
والاقتصادية والثقافية، كما أدى إلى 
تزايد دور التشريع في العلاقات بين 
الأفــــراد على حــســاب الأداة الإراديـــة 
)الــعــقــد( وهــو مــا دفــع بعض الفقهاء 
إلى قول )أنه بين الأقوياء والضعفاء 
الــحــريــة هــي الــتــي تستعبد والــقــانــون 

يحرر(.

الاقتصاد يحدد الحقوق
من هنا يتبين: أن نصوص الدستور 
لا قــيــمــة لـــهـــا عـــلـــى أرض الــــواقــــع إذا 

انــتــهــجــت ســيــاســة اقـــتـــصـــاديـــة تــحــابــي 
الأغنياء على حساب الفقراء، فتحول 
نصوص الدستور إلى كلام لا طائل 
منه ســوى خــداع المواطن، وهــذا ما 
ــقــــادم،  يـــجـــب تــجــنــبــه فــــي الـــدســـتـــور الــ
فالنص على الحرية وكرامة المواطن 
لا لـــــزوم لـــه إذا لـــم تــتــوفــر لــلــمــواطــن 
الـــحـــاجـــيـــات الـــمـــاديـــة الـــتـــي تــمــكــنــه من 
الاســــتــــفــــادة مــــن نــــصــــوص الـــدســـتـــور 
فــــالــــســــيــــاســــات  الــــــــواقــــــــع،  أرض  عــــلــــى 
الاقتصادية التي تنتهجها الحكومات 
الدستور  المتعاقبة جــردت  السورية 

مـــــن مــــحــــتــــواه وحــــولــــتــــه إلـــــــى مـــجـــرد 
شـــعـــارات تــرفــعــهــا فــي وجـــه الــمــواطــن 
ــا طــــالــــب هـــــــذا الأخـــــيـــــر بـــحـــقـــوقـــه،  ــمـ ــلـ كـ
ــان الـــدســـتـــور الــــقــــادم جـــيـــداً  ــ ومـــهـــمـــا كـ
لـــن تــكــون لـــه أيــــة قــيــمــة إذا اســتــمــرت 
الليبرالية الاقتصادية كنهج اقتصادي 
في بلادنا، فلا معنى لأيــةِ حرية ولا 
ديــمــقــراطــيــة ولا كـــرامـــة ولا مــواطــنــة 

من دون عدالة اجتماعية. 

القوى السياسية والليبرالية
أغلب القوى السياسية تحاول إظهار 

ــيـــة فــي  مــــبــــادئ الـــحـــريـــة والـــديـــمـــقـــراطـ
برامجها وتخفي برامجها الاقتصادية 
مــعــركــة حــريــات  أن معركتها  معتبرة 
ــا إيـــضـــاحٍ  ــمــ وديـــمـــقـــراطـــيـــة فـــقـــط، دونــ
أو إفــصــاح عــن بــرامــجــهــا الاقــتــصــاديــة 
وعــن خططها لإعـــادة الإعــمــار، حتى 
أنها لم توجه أياً من قوى المعارضة 
أيـــــــــــة: مـــــعـــــارضـــــة لـــــبـــــرامـــــج الــــحــــكــــومــــة 
الاقــتــصــاديــة فــهــل هـــذا يــعــنــي: موافقة 
الحكومة  بــرنــامــج  منهم على  ضمنية 
الاقـــتـــصـــادي؟ والـــــذي أفــقــر 90% من 

الشعب السوري.

المفهوم الاجتماعي للحرية والدستور
نص الدستور السوري الصادر عام 2012 على العديد من 

الحقوق المواطنة والحريات العامة، وخص الطبقة العاملة 
بالعديد من الحقوق، كما اعترف لهم بحق الإضراب السلمي، 

كما أكد على ضرورة بناء الاقتصاد الوطني على مبادئ 
العدالة الاجتماعية وربط الأجور بالأسعار، وتأمين فرص 

عمل للشباب وحماية قوة العمل 

فرص عمل ولكن!

ــلـــئ الــــصــــحــــف ووســـــــائـــــــل الإعــــــــام  ــتـ ــمـ تـ
ــة  ــ ــاجــ ــ الــــــمــــــحــــــلــــــيــــــة بــــــــــإعــــــــــانــــــــــات عـــــــــــن حــ
الـــمـــؤســـســـات الـــعـــامـــة إلـــــى الـــتـــعـــاقـــد مــع 
ــــات الـــمـــخـــتـــلـــفـــة مــن  ــئـ ــ ــفـ ــ ــلــــيــــن مــــــن الـ عــــامــ
الأولى وحتى الخامسة بصفة مؤقتين 
أو الــتــوظــيــف بــصــفــة مــثــبــتــيــن. وتــبــيــن 
الأرقـــــــام الــــــــواردة أعـــــاه والــمــنــشــورة 
ــــاء  ــبـ ــ ــــأنـ رســــــمــــــيــــــاً فــــــــي وكــــــــالــــــــة ســـــــانـــــــا لـ
والــصــحــف المحلية عــن حــجــم الأرقـــام 
ــــة تــــوظــــيــــفــــهــــا فــــــــي مـــخـــتـــلـــف  ــــوبـ ــلـ ــ ــــطـ ــمـ ــ الـ

مؤسسات القطاع العام. 
عــلــى ســبــيــل الــمــثــال يــعــمــل فـــي مــديــريــة 
الـــــــــزراعـــــــــة والإصــــــــــــــــاح الـــــــــزراعـــــــــي فـــي 

مــحــافــظــة الــحــســكــة نـــحـــو 2500 عــامــل 
وعــــامــــلــــة مـــــن كـــــل الــــفــــئــــات الـــوظـــيـــفـــيـــة. 
وطلبت المديرية تعيين مع 209 عاملًا 
ــهـــادة  ــيـــة مــــن حـــمـــلـــة شـ ــانـ ــثـ ــئـــة الـ ــفـ مــــن الـ
المعاهد الزراعية والبيطرية والتجارية 
والــــــمــــــســــــاحــــــة والـــــــثـــــــانـــــــويـــــــة الــــــزراعــــــيــــــة 
ــالـــثـــة مــن  ــثـ والـــبـــيـــطـــريـــة والـــتـــجـــاريـــة والـ
حــمــلــة شــهــادة التعليم الاســـاســـي ومــن 
ــة لــلــعــمــل  ــامــــســ ــــة والــــخــ ــعـ ــ ــــرابـ الـــفـــئـــتـــيـــن الـ
كعمال زراعيين وحراس ومستخدمين 

الموجودة  الشواغر  لملء  ومراسلين 
في المديرية.

ــنــــاك قـــضـــيـــتـــان تــــفــــرضــــان الـــحـــضـــور،  هــ
الأولى أن البلاد بحاجة إلى يد عاملة 
تـــصـــل إلـــــى مـــئـــات الـــعـــمـــال فــــي مــديــريــة 
واحــــــدة، والــثــانــيــة ان الــطــبــقــة الــعــامــلــة 
ــا بـــــحـــــاجـــــة إلــــــــــى خـــــطـــــة شــــامــــلــــة  ــهــ ــفــــســ نــ
للتوظيف وتأمين فرص العمل فلماذا 
ــلـــل بــالــســرعــة  ــتـــم تــــــــدارك هــــــذا الـــخـ لا يـ

القصوى. 

مديرية زراعة السويداء بحاجة إلى 54 عاملًا، وزراعة 
الحسكة تريد تعيين 209 عمال، تربية الحسكة بحاجة إلى 
مدرسين، مشفى جراحة القلب الجامعي يبحث عن عاملين، 

مشفى درعا بحاجة إلى 42 عامل وصحة حماة بحاجة إلى 
250 عامل مؤقت وغيرها من المؤسسات التي تبحث عن اليد 

العاملة. 

توضيح من صيادي جبلة 

وصل إلى »قاسيون« توضيح من صيادي مدينة جبلة حول ما 
نشر فــي الــعــدد 868 بعنوان »المنهوبون يضربون عــن العمل« 

عن إضراب صيادي جبلة واللاذقية:
عـــدد مــراكــب الــصــيــد الــمــتــضــررة مــن عــمــل مــراكــب الــجــرف القاعي 
500 مـــركـــب بــيــن جــبــلــة والـــاذقـــيـــة ورأس الــبــســيــط ولـــيـــس 80 
مركباً كما ذكر في المقال، ويحاول الصيادون حماية البحر من 
بعض المنتفعين من مراكب الجرف القاعي وقرارات هيئة الثروة 

السمكية.
ــبـــوك لـــلـــصـــيـــاديـــن لإيـــــصـــــال صــــوتــــنــــا لأعـــلـــى  ــيـــسـ ــا صـــفـــحـــة فـ ــنــ ــــســ أسّ
الــمــســتــويــات لأن الــبــحــر لــنــاس ونـــــاس. ولـــم يــحــدث إضـــــراب من 
جانب الصيادين الذين كانوا ممنوعين من العمل بقرارات ظالمة 
ــــرارات هـــي الـــتـــي فــرضــت  ــقـ ــ ــثــــروة الــســمــكــيــة، وتـــلـــك الـ مـــن هــيــئــة الــ
ــقــت بــحــق الــصــيــاديــن فقط  ــقــــرارات طُــبِّ الإضــــــراب عــلــيــنــا، وهــــذه الــ
ولم تطبق على من يُضر بالثروة السمكية والبحر، وهم مراكب 

الجرف القاعي. 
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ǧǧحاوره: كمال أوسكان

ǨǨ لنبدأ من منصة موسكو التي يترأسها الدكتور
بعد   2014 في  تشكلت  والتي  جميل،  قدري 
هل  موسكو.  في  عقدت  ولقاءات  مؤتمرات 
للقضية  رؤيتها  هي  ما  أكثر؟  بها  تعرفنا 
التي  السياسية  القوى  هي  ومــا  السورية، 
السياسية في  الحياة  تضمها، ومكانتها في 

سورية؟
ــقــــوى  ــــن الــ ــكــــو مـــجـــمـــوعـــة مــ تــــضــــم مـــنـــصـــة مــــوســ
والأحزاب هي حزب الإرادة الشعبية الموجود 
في كل المحافظات السورية، ومجلس العشائر 
ــــدم وحــــــده 2500 شـــهـــيـــداً فــي  الـــعـــربـــيـــة الــــــذي قـ
ــاتــــه مـــــع داعــــــــــش، وكـــــذلـــــك تــــيــــار طـــريـــق  ــهــ مــــواجــ
التغيير السلمي، والتيار الثالث لأجــل سورية، 
ــتــــمــــاعــــي، وتــجــمــع  والـــــحـــــزب الـــديـــمـــقـــراطـــي الاجــ
ســـوريـــة الأم، والـــحـــزب الــوطــنــي الــديــمــقــراطــي. 
الــقــوى الممثلة فــي منصة مــوســكــو هــي بشكل 
أســـاســـي قــــوى جــبــهــة الــتــغــيــيــر والــتــحــريــر الــتــي 
تبنت- منذ السنة الأولــى من الأزمــة- الحوار 
ســبــيــاً ومـــخـــرجـــاً، ورفـــضـــت الــتــدخــل الــخــارجــي 

والعنف بأشكاله المختلفة.
ــــذه الــــقــــوى أنــــهــــا رفــــعــــت نــــــــداءً لــأمــم  تـــمـــيـــزت هــ
المتحدة لم يوقّعه كل المشاركين من المعارضة 
بــل أغــلــبــيــتــهــم، وطــالــبــت فــيــه بــاســتــعــادة مسيرة 
جنيف وتطبيق بيان جنيف1، وشكل الموقعون 
عــلــى هـــذا الـــنـــداء لــجــنــة مــتــابــعــة أصــبــحــت تــعــرف 
مــجــازاً بمنصة مــوســكــو مــع أن كــل المشاركين 
فــيــهــا مـــن قــــوى مــــوجــــودة فـــي ســــوريــــة. وقــفــت 
هذه القوى ضد الانقسام الوهمي بين موالاة 
ومعارضة، وتمسكت بأنّ مصلحة أكثر من 90 
بالمئة من الشعب السوري هي مصلحة واحدة 
ــلـــة قــلــيــلــة مــــن الـــفـــاســـديـــن  ــالـــح قـ ــالـــضـــد مــــن مـــصـ بـ
الكبار وتجار الحروب الموجودين في النظام 
والمعارضة على السواء، وشكلت نوعاً جديداً 
من المعارضة مختلفاً كلياً عن ذاك الذي جرى 

ــــال الــتــســعــيــنــيــات وبــــدايــــة الألـــفـــيـــة،  تـــرويـــجـــه خـ
)عــلــى غــــرار الــمــعــارضــة الــعــراقــيــة(، حــيــث كانت 
وصــفــة المعارضة أنــهــا تــكــون مــعــارضــة بــقــدر ما 
تستدعي الــتــدخــل الــخــارجــي وبــقــدر مــا تتماهى 

مع الطروحات الغربية.
عــــلــــى الــــعــــكــــس مــــــن ذلــــــــك ظـــــهـــــرت فــــــي ســــوريــــة 
مــعــارضــة وطــنــيــة تــعــمــل لــتــغــيــيــر الــنــظــام تــغــيــيــراً 
جذرياً عميقاً بكل الاتجاهات، وترفض التدخل 
النهاية، وتتمسك  الخارجي وتقف ضــده حتى 
بــمــوقــف وطـــنـــي صــلــب ضـــد الــكــيــان الــصــهــيــونــي 
وضـــــد الــــقــــوى الـــغـــربـــيـــة الاســـتـــعـــمـــاريـــة. الـــطـــرح 
ــيـــاســـي الـــــــذي يـــثـــبـــت الـــــواقـــــع صـــحـــتـــه يـــعـــزز  الـــسـ
مــواقــع الــقــوى التي تطرحه، وهــذا بالضبط ما 

يحصل مع منصة موسكو.

ǨǨ ــن فـــي الــمــؤتــمــرات ــي ــوري ــس ــة ال ــارك ــش م
والمفاوضات من أجل وقف الحرب والاقتتال، 
وإيجاد حل سياسي في سورية مرهونان لإرادة 
يمكن  درجة  أية  إلى  ودولية.  إقليمية  قوى 
تخدم  بنتائج  تثمر  أن  المفاوضات  لهذه 

مصلحة السوريين؟
ــاً، طـــبـــيـــعـــة الـــــــصـــــــراع الـــــدولـــــي  ــ ــقــ ــ ــابــ ــ كــــمــــا قــــلــــت ســ
والإقـــلـــيـــمـــي تــتــجــه نــحــو تــصــفــيــر مــحــصــلــة قــوى 
الــتــدخــات، وبــهــذا المعنى فــإنّ كلمة السوريين 
في شؤون بلدهم ستصبح هي الأعلى، والقرار 
الـــــــدول  ومـــصـــلـــحـــة  إرادة  يـــمـــثـــل  الـــــــــذي   2254
الــصــاعــدة، يضمن هـــذا الــحــق للسوريين بشكل 

لا لبس فيه.

ǨǨ العليا الهيئة  إلى  موسكو  منصة  انضمّت 
بين  كبيرة  خلافات  وجود  رغم  للمفاوضات 
الكتلتين. هل تعتقد أنكم قادرون على بناء 

رؤية مشتركة للحل السياسي في سورية؟
نــحــن لــم نــنــضــم إلـــى الــهــيــئــة الــعــلــيــا لــلــمــفــاوضــات، 
الهيئة العليا للمفاوضات أصبحت من الماضي؛ 
ــا جـــــرى هــــو أن مـــنـــصـــات الـــمـــعـــارضـــة الـــثـــاث  مــ
)مـــــوســـــكـــــو-   2254 الــــــــقــــــــرار  فـــــــي  الـــــــمـــــــذكـــــــورة 

د. جميل:  كلمة السوريين في 

أجرت مجلة صُـور الحوار التالي مع الدكتور قدري حول الحرب والمفاوضات والدستور السوري المستقبلي، وغيرها من 
القضايا التي تشهدها الساحة السورية. الحوار المنشور بتاريخ 8-7-2018 تنشر منه قاسيون المحاور التالية:

الــقــاهــرة- الـــريـــاض( اتــفــقــت عــلــى تشكيل هيئة 
ــة لـــتـــشـــكـــيـــل وفـــــــد واحـــــد  ــ ــــوريـ ــــسـ ــــات الـ ــــاوضـ ــفـ ــ ــــمـ الـ
ــيــــراً بــمــا  ــبــ ــذلــــك تـــــنـــــازلًا كــ ــنــــا بــ لـــلـــمـــعـــارضـــة، وقــــدمــ
ــان هــدفــنــا مـــن ذلــك  ــ يــتــعــلــق بــنــســب الــتــمــثــيــل، وكـ
هـــو الــــوصــــول إلــــى الـــمـــفـــاوضـــات الـــمـــبـــاشـــرة مع 
النظام، والتي لا مخرج دونــهــا. ورغــم تشكيل 
الهيئة إلّ أنّنا حافظنا على استقلالنا السياسي 
الكامل، وكثيراً ما يجري نقاش وأحياناً صدام 
مع مواقف تتخذها كتل ضمن الهيئة، وتحاول 
فرضها على الهيئة ككل، وجزء من هذا النقاش 
قــد خــرج لــإعــام. وأثــبــتــت الــوقــائــع أن تشكيل 
ــد لـــيـــس كـــافـــيـــاً لـــلـــوصـــول إلـــى  ــــذا الــــوفــــد الــــواحــ هـ
الحل، خاصة أنّ التوجه المتشدد وخاصة لدى 
الائــــتــــاف والـــفـــصـــائـــل يــســلــب الــهــيــئــة وظــيــفــتــهــا 
التفاوضية ويحاول زجها طرفاً سياسياً ضمن 
الصراع الدولي والإقليمي. ولذلك فإنّ خطوات 
عــدة قد اتخذت لإصــاح هــذا العطل، من بينها 
اســتــمــرار مــســار أســتــانــة وعــقــد مــؤتــمــر الــحــوار 

الوطني في سوتشي وما نتج عنه.
فــي مــا يتعلق بــالــرؤيــة الــمــشــتــركــة، فــهــي الــقــرار 
اجــــتــــهــــادات؛  ودون  أقــــــل،  ولا  أكـــثـــر  لا   ،2254
هذا القرار كافٍ أساساً للتفاوض المباشر، أما 
محاولة البحث عن رؤى سياسية مشتركة فهي 

مسألة مستحيلة ولا داعي لها أساساً... 

ǨǨ نقاط ما  السورية،  التفاوض  هيئة  ضمن 
قمح،  تيار  تجمع  مع  تجمعكم  التي  الالتقاء 
الطبيعي  من  وهل  الجربا؟  أحمد  الغد-  وتيار 
التيارين  كلا  مع  المرشحة  الأسماء  تقدموا  أن 
في  موسكو  منصة  تمثلون  أنتم  وقت  في 
الهيئة، والجربا جزء من منصة القاهرة، علماً 
أن جميع المنصات كانت قد توصلت للاتفاق 
في اجتماع الرياض2 حين شكلت وفداً موحداً 

للمعارضة؟
مـــا يــجــمــعــنــا مـــع تـــيـــار قــمــح ومــــع تـــيـــار الـــغـــد هو 
ــا فـــــي مــؤتــمــر  ــنــ ــاركــ ــاً شــ ــيـــعـ عـــلـــى الأقــــــــل أنــــنــــا جـــمـ
سوتشي الذي أقر بيانه الختامي تشكيل اللجنة 
الدستورية، في حين أننا كنا الوحيدين ضمن 
هــيــئــة الـــتـــفـــاوض الـــذيـــن شــاركــنــا فـــي ســوتــشــي، 
رغـــم أن آخـــريـــن كــانــت لــديــهــم الــرغــبــة لــكــنــهــم لم 
يشاركوا في نهاية المطاف. إضافة إلى ذلك فإنّ 
الهيئة لــم تــقــدم قــائــمــة مرشحيها حــتــى اللحظة 

نتيجة تعطيل يقوم به مكونان، هما: الائتلاف 
والـــفـــصـــائـــل، رغــــم أن أربـــعـــة مـــكـــونـــات مـــن أصــل 
ستة تدفع باتجاه تسليم القائمة، لكن المكونين 
المعطلين يأخذان الهيئة رهينة لهما، ويعطلان 

تسليم القائمة.
بكل الأحـــوال، موقفنا هو أن تمثيل المعارضة 
ضمن اللجنة الدستورية يجب أن يكون شاملًا 
ــداً لأنّ مــســألــة بــحــجــم الــدســتــور  ــ ولا يــقــصــي أحـ
الــــذي ســيــؤثــر عــلــى حــيــاة الــســوريــيــن لــســنــوات 
ــادمـــة، يــجــب أن تــتــم بـــأوســـع مــشــاركــة  طــويــلــة قـ
ممكنة دون إقصاء أو استثناء أحد. ومن ناحية 
أخرى فإن مختلف القوائم التي يجري تقديمها 
هـــي قـــوائـــم مــرشــحــيــن لــعــضــويــة الــلــجــنــة ولــيــس 
ــانـــع مــــن وجــــود  ــــذا لا مـ ــاً، لـ قـــائـــمـــة أعــــضــــاء حـــكـــمـ
عــدة قــوائــم، وعملية الاخــتــيــار ستتم مــن خلال 
التشاور والتوافق بين الدول الضامنة من جهة 
وبــالــتــشــاور مـــع دي مــســتــورا مـــن جــهــة أخـــرى 

ومع الأطراف السورية أيضاً.

ǨǨ أو لصياغة  لجنة  تشكيل  حــول  الحديث 
تجري  ذلــك  مـــوازاة  وفــي  الدستور،  تعديل 
الرغم  على  السورية  الأرض  على  قوية  معارك 
إلى  التوتر.  اتفاقات مناطق خفض  من وجود 
في  الدستور  صياغة  تساهم  أن  يمكن  حد  أي 

إيقاف دوامة العنف؟
الـــدســـتـــور هـــو أحــــد الـــمـــداخـــل الــرئــيــســة لــتــحــديــد 
شـــكـــل الــــدولــــة الـــســـوريـــة الــمــقــبــلــة، بـــمـــا فــــي ذلـــك 
طــريــقــة فــصــل الــســلــطــات وتـــوزيـــع الــصــاحــيــات، 
والأهم، هو: تحديد طريقة حكم الشعب لنفسه؛ 
ولذلك فــإنّ العمل على المسألة الدستورية هو 
جزء مهم من عملية التغيير المطلوب، وهو أحد 
بنود القرار 2254. أي: أنّ العمل على الدستور 

هو فعلياً البدء بعملية التغيير المطلوبة.

ǨǨ سورية كانت دولة شديدة المركزية يحكمها
بعد  لحكمه،  والدولة  المجتمع  أخضع  حزب 
يجب  كيف  والدمار،  الحرب  من  سنوات  سبع 
دستورها  في  رؤيتكم  وفق  سورية  تكون  أن 

الجديد؟
الــشــديــدة لعبت دوراً مــهــمــاً بالمعنى  الــمــركــزيــة 
الــتــاريــخــي فــي ســوريــة حــيــث أنــجــزت مرحلتها 
الأولـــــــى بــتــوســيــع قـــطـــاع الــــدولــــة وزيــــــــادة دور 

طبيعة الصراع 
الدولي والإقليمي 

تتجه نحو تصفير 
محصلة قوى 

التدخلات وبهذا 
المعنى فإنّ كلمة 

السوريين في 
شؤون بلدهم 

ستصبح هي الأعلى
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شؤونهم ستصبح الأعلى 

ظهرت في سورية 
معارضة وطنية 

تعمل لتغيير النظام 
تغييراً جذرياً عميقاً 

بكل الاتجاهات 
وترفض التدخل 
الخارجي وتقف 

ضده حتى النهاية

الـــدولـــة فــي مختلف الــمــجــالات، ولــكــن بــعــد ذلــك 
تــحــولــت إلـــى عــائــق للتطور الــســابــق خــاصــة في 
الرئيسة  الــمــراكــز  وأرادت  التسعينيات،  أوائــــل 
الــحــفــاظ على دورهـــا وصلاحياتها رغــم انتهاء 
الضرورة التاريخية لذلك بغرض نقل الموارد 
مــن الأطــــراف نــحــو الــمــراكــز الأســاســيــة لتعظيم 
الـــــنـــــهـــــب، وجــــــــــرى تـــهـــمـــيـــش تـــنـــمـــيـــة الأطــــــــــــراف، 
ــــم أنــــهــــا تــســهــم  وتـــهـــمـــيـــش الاســـتـــثـــمـــار فـــيـــهـــا، رغــ
ــبــــر مــــن الـــنـــاتـــج الــــوطــــنــــي. ســـوريـــة  بـــالـــقـــســـم الأكــ
الــجــديــدة يــجــب أن تــكــون مــزيــجــاً مــن المركزية 
السياسية واللامركزية الإداريــة، بحيث يجري 
تـــوزيـــع الـــمـــوازنـــة الاســتــثــمــاريــة بــشــكــل مــنــاســب 
وعادل على جميع أنحاء سورية، والأهم، هو: 
أن نــصــل إلــــى مــجــالــس شــعــب مــحــلــيــة منتخبة 
مـــبـــاشـــرة وعــــلــــى أســـــــاس نـــســـبـــي مــــن الــمــنــاطــق 
وقابلة للعزل بأي وقت يرى فيه الناخبون أن 
لــم يــلــتــزمــوا بــوعــودهــم، وأن تكون  المنتخبين 
هـــذا الــمــجــالــس أداة الــرقــابــة الــمــبــاشــرة للناس 

على أجهزة الدولة في مناطقها.
عــلــى الــمــســتــوى الــكــلــي ينبغي تــعــزيــز الــمــركــزيــة 
ــيـــة الــكــبــرى،  الــســيــاســيــة فـــي الـــمـــجـــالات الأســـاسـ
الــمــركــزي، السياسات  الــدفــاع، البنك  الخارجية، 
الــكــبــرى الاقــتــصــاديــة والــمــالــيــة، لــضــمــان وحـــدة 

البلاد.
الـــنـــمـــوذج الـــجـــديـــد لــلــمــركــزيــة وطـــريـــقـــة تـــوزيـــع 
الصلاحيات للأطراف مسألة تحتاج إلى بحث 
جدي ضمن الدستور، نحن لدينا تصور متكامل 
حول هذه النقطة، وسنطرحه حين يبدأ نقاش 

هذه المسألة.

ǨǨ حول السياسية  ــراف  الأطـ اتفقت  مــا  إذا 
التغيرات أو التعديلات، هل بالإمكان فرضها 
الذي  الحاد  الانقسام  ظل  في  السوريين  على 
)سورية  هــل  ــوري؟  ــس ال المجتمع  يعيشه 

دة( ما تزال ممكنة؟ موحَّ
سورية موحّدة هو الاحتمال الوحيد الممكن، 
فـــــــالأســـــــاس أن الــــــــتــــــــوازن الـــــــدولـــــــي لــــــن يــســمــح 
بــتــقــســيــم ســــوريــــة، وأن الـــســـوريـــيـــن أنــفــســهــم لا 
يـــرغـــبـــون بــتــقــســيــم بـــلـــدهـــم. ولــــن يـــفـــرض شــيء 
ــاً، إذ ســتــمــر الــتــغــيــيــرات  عــلــى الـــســـوريـــيـــن فــــرضــ
ــبــــر  والــــــتــــــعــــــديــــــات عـــــبـــــر اســـــتـــــفـــــتـــــاء شــــعــــبــــي وعــ

انتخابات حرة.

ǨǨ بين حاداً  استقطاباً  السورية  الأزمة  خلقت 
الأهلية،  بالحرب  أشبه  السورية  المكونات 
كما أنها أظهرت صراعاً آخر بين تيارين على 
إسلامية  قوى  سيطرة  بعد  السورية  الساحة 
التي  المناطق  في  المشهد  على  متشددة 
شبه  وغياب  المعارضة،  لسيطرة  خضعت 
كيف  وديمقراطية.  علمانية  لقوى  تــام 

تنظرون إلى هذا التحول لصالح الإسلاميين؟
في مراحل الأزمــات، ومراحل الحراك الشعبي 
ــنــــاس أهـــمـــيـــة كـــبـــيـــرة عــلــى  الـــــواســـــع، لا يــعــلــق الــ
ــة الـــعـــريـــضـــة الـــتـــي  ــيــ ــديــــولــــوجــ »الــــيــــافــــطــــات« الأيــ
ترفعها القوى السياسية، أي: أنهم لا يهتمون 
كـــثـــيـــراً هـــل هــــذه الـــقـــوة قــومــيــة أم شــيــوعــيــة أم 
إسلامية، ما يهمهم حقاً هو الموقف الملموس 
لها مما يجري على أرض الواقع؛ ما يهمهم هو 
البرامج والحلول العملية لمشاكل حياتهم. وإذا 
نظرنا للوحة السورية نجد اختلاطاً هائلًا ضمن 
التيارات الأيديولوجية في مواقفها السياسية، 
حيث يوجد بين العلمانيين من يرى الولايات 
المتحدة حليفاً له، ويوجد العكس، كذلك الأمر 
ــيــــن والـــقـــومـــيـــيـــن والـــشـــيـــوعـــيـــيـــن.  ــيــ مـــــع الإســــامــ
جــوهــر الــمــســألــة: إن الــفــضــاء الــســيــاســي الــقــديــم 
الــمــتــشــكــل فـــي خــمــســيــنــيــات الـــقـــرن الـــمـــاضـــي قد 
ــــاء ســـيـــاســـي  انــــتــــهــــى، ونـــــحـــــن أمـــــــــام ولادة فـــــضـ
جــديــد، تــتــقــدم ضمنه الــقــوى الــتــي تــقــدم بــرامــج 
حقيقية للخروج من الأزمــة ولليوم الأول بعد 
ــــة، وذلــــك بــغــض الــنــظــر عــن »الــطــربــوش«  الأزمـ

الأيديولوجي الذي تلبسه.

ǨǨ في سياسية  قــوى  أو  تيار  أي  يمتلك  هل 
خلاله  من  يستطيع  وطنياً  مشروعاً  سورية 
لبناء  أرضية  وخلق  السوريين  استقطاب 

سورية جديدة؟
لليوم  أننا نمتلك برنامجاً وطنياً شــامــاً  نزعم 
الأزمـــــــــــــة، ســــيــــاســــيــــاً واقـــــتـــــصـــــاديـــــاً-  بــــعــــد  الأول 
تتلخص  الأساسية  ملامحه  وثقافياً،  اجتماعياً 
فــي ثــاثــة شــعــارات: )السلطة للشعب، الكرامة 
للوطن، الثروة للجميع(، وعند أول انتخابات 
ــيــــن  حــــــــرة قــــــادمــــــة ســـــنـــــصـــــارع لإقــــــنــــــاع الــــســــوريــ

ببرنامجنا، ولتطبيقه بعد ذلك.

ǨǨماذا تريد روسيا من سورية؟

فــي رد للدكتور قـــدري جميل على ســـؤال حول 
عـــمـــلـــيـــة إعـــــــــادة الإعـــــمـــــار والــــنــــهــــوض بـــالاقـــتـــصـــاد 
الــــســــوري أجـــــــاب: إن بـــنـــاء الاقــــتــــصــــاد الـــســـوري 
الأولــــى: هي  المرحلة  تــجــاوز مرحلتين،  يتطلب 
العودة إلى مستوى 2011 والثانية: هي الانطلاق 
إلى الأمام لتجاوز كل المشكلات والثغرات التي 
كــانــت قــائــمــة ســابــقــاً وســاهــمــت بشكل مــبــاشــر في 
انفجار الأزمة السورية، إذ إن الوضع الاقتصادي 
قبل 2011 قد وضع الأساس المادي الاقتصادي 
الاجـــتـــمـــاعـــي لـــانـــفـــجـــار الـــســـيـــاســـي الـــــــذي جــــرى. 
المشاكل الاقتصادية الكبرى للاقتصاد السوري 
منذ 2005 بشكل واضح للعيان هي: الفقر البطالة 
المهمشين الخدمات التعليم الصحة... إلــخ، لذلك 
الــمــطــلــوب إيـــجـــاد حـــلـــول جـــذريـــة لـــهـــذه الــقــضــايــا. 
بــالــنــســبــة لإعـــــادة الإعــــمــــار، فــمــشــكــلــتــهــا الأســاســيــة 
هي الموارد، الغرب بشقيه الأميركي والأوروبي 
يحاول أن يدفعنا باتجاه حلول معينة في إعادة 
ــمـــار كـــي يــســتــفــيــد هـــو مـــن هــــذه الــعــمــلــيــة عبر  الإعـ
تشغيل شركاته، وأشــك أنّ لديه القدرة أن يقدم 
عوناً مادياً حقيقياً، مع أن من المطلوب منه أن 
يــســاهــم فــي الــتــعــويــض لأن الــغــرب ســاهــم بشكل 
مباشر بالتخريب الذي جرى في سورية. موارد 
إعادة الإعمار في سورية، هي، أولًا: التعويضات 
التي يجب تحصيلها واستيفاؤها من تلك الدول 
التي دفعت مئات المليارات في الحرب السورية 
ودمـــــــرت الــبــنــيــة الــتــحــتــيــة والاقــــتــــصــــاد الـــســـوري 
ومــنــازل الــســوريــيــن، ناهيك عــن الضحايا بمئات 
الآلاف، والــمــعــاقــيــن والأيـــتـــام والأرامـــــــل... وهــذه 
التعويضات يجب تجميعها في صندوق سيادي 
سوري، يتقرر سورياً، وفقط سورياً، كيف يتم 

صرفها لإعادة الإعمار.
الـــمـــورد الــثــانــي، هـــو: الــعــمــل مــع الأصـــدقـــاء الــذيــن 
يــســمــح وضــعــهــم الـــمـــادي بــذلــك، وأقــصــد بــالــدرجــة 
ــلـــدان بــريــكــس وخـــاصـــة الــصــيــن والــهــنــد  ــــى بـ الأولــ
وروســـــيـــــا، هـــــذه الـــبـــلـــدان لـــديـــهـــا إمـــكـــانـــات كــبــيــرة 
ويــجــب إعـــطـــاؤهـــا الإمـــكـــانـــات الـــازمـــة لــتــعــمــل في 
إعادة بناء سورية. المورد الثالث، هو: الموارد 
الذاتية لسورية. سورية بلد غني جداً لكنه غير 
مستفيد من موارده لأن عمليات الفساد والنهب 
التي كانت تجري تاريخياً كانت تهتم بقطاعات 
ســـريـــعـــة الــــربــــح، وتـــهـــمـــل الاعـــتـــمـــاد عـــلـــى تــصــنــيــع 
ــلـــوب هــو  ــيـــم الـــمـــضـــافـــة. الـــمـــطـ ــقـ ــلــــق الـ الـــــمـــــواد وخــ
العائد  تــرفــع  خريطة استثمارية مــدروســة جــديــاً 
في التوظيف الاستثماري الذي يجب أن يجري، 
ويمكن أن يتاح للاستثمارات العمل على أساس 
هـــذه الــخــريــطــة مـــع شــــروط مــعــيــنــة تــحــافــظ على 
السيادة السورية والاستقلال الوطني، هذه هي 

رؤيتنا لموارد إعادة الإعمار.
في ما يخص المرحلة بعد إعادة الإعمار، وكيف 
يــجــب أن يــكــون الــبــنــاء الاقــتــصــادي، فــهــذا متعلق 
البناء  وكــيــف ستحسم، لأن  السياسية  بالحلول 
الاقـــتـــصـــادي لا يــمــكــن أن يــكــون مـــحـــايـــداً هـــو إمــا 
لمصلحة الفقراء المظلومين أو لمصلحة الأغنياء 
الــذيــن كــانــوا يستفيدون قبل الــحــرب واستفادوا 
خلالها ويــريــدون أن يستمروا بــالاســتــفــادة بعد 
الـــــحـــــرب. هــــنــــاك فــــي نـــهـــايـــة الـــمـــطـــاف بـــرنـــامـــجـــان 
ســــيــــتــــصــــارعــــان عــــلــــى اســــتــــمــــالــــة قـــــلـــــوب وعــــقــــول 
اليوم  برنامج  برنامجنا،  لدينا  نحن  السوريين، 
الأول بعد الأزمــة لحل كل القضايا الكبرى التي 

تنتصب أمام بلادنا وأمام شعبنا.

الـــــــــقـــــــــول: إن روســــــــيــــــــا هــــــــي الأقـــــــــــرب  أُفــــــــضــــــــل   
ــا تـــريـــده  ــ ــيــــن؛ مـ بـــســـيـــاســـاتـــهـــا لــمــصــلــحــة الــــســــوريــ
روســــــيــــــا، ومـــصـــلـــحـــتـــهـــا الـــعـــمـــيـــقـــة، هـــــي تـــطـــويـــق 
الــنــزعــة الــحــربــيــة الأمــريــكــيــة وإخـــمـــاد حــرائــقــهــا، 
وفي الخاص السوري فــإنّ هذا الأمــر يستلزم 
أمرين: الحرب على الإرهاب، والحل السياسي 
على أساس القرار 2254، والذي يسمح للشعب 
السوري بتقرير مصيره بنفسه، ويسمح تالياً 
بــتــحــقــيــق اســـتـــقـــرار حــقــيــقــي فـــي ســــوريــــة، وهـــذا 
هــــــدف اســـتـــراتـــيـــجـــي وجـــيـــوســـيـــاســـي بــالــنــســبــة 

لروسيا.

ǨǨماذا عن القضية الكردية في سورية؟
القضية الــكــرديــة هــي قضية مــحــقــة، وحــلــهــا يتم 
عــلــى مــســتــويــيــن، ضــمــن الإطــــــار الــــســــوري يــبــدأ 
الــــحــــل عـــبـــر الــــحــــل الـــســـيـــاســـي وتـــطـــبـــيـــق 2254 
ــقــــوق الـــثـــقـــافـــيـــة  ــاغــــة دســـــتـــــور يـــضـــمـــن الــــحــ ــيــ وصــ
والـــحـــقـــوق الـــمـــدنـــيـــة الـــكـــامـــلـــة لـــلـــكـــرد الــســوريــيــن 
ويضمن لهم كما لغيرهم مــن السوريين تنمية 
حقيقية وعـــادلـــة فــي مــنــاطــقــهــم وإمــكــانــيــة رقــابــة 
ومـــحـــاســـبـــة جـــديـــة عـــلـــى أجــــهــــزة الــــدولــــة بــحــيــث 
تعمل لمصلحة أغلبية الناس بعيداً عن الفساد 
والــمــحــســوبــيــات والــتــمــيــيــز بــأشــكــالــه الــمــخــتــلــفــة. 
على المستوى الكلي، فإنّ حل القضية الكردية 
في البلدان الأربعة التي يتواجد فيها الكرد لا 

يمكن أن يتم إلّ على أســاس التفاهم الأخــوي 
بين شــعــوب هــذه الـــدول، بما يضمن مصالحها 
ــائــــداً حــتــى الآن  جــمــيــعــهــا، وبـــالـــضـــد مــمــا كــــان ســ
حيث تستخدم حكومات هذه الدول إضافة إلى 
الدول الغربية المسألة القومية لضرب الشعوب 

ببعضها ولاستمرار نهبها واستلاب حقوقها.
لــديــنــا عـــدد كــبــيــر مـــن الــمــاحــظــات والانـــتـــقـــادات 
ــــوات ســـوريـــة الــديــمــقــراطــيــة، لــكــن الــــدور  عــلــى قـ
الــذي لعبوه فــي محاربة داعــش هــو دور مهم 
وقـــدمـــوا خــالــه تــضــحــيــات كــبــيــرة، ونــحــن نصرّ 
على حقهم في المشاركة الفاعلة ضمن العملية 
الـــســـيـــاســـيـــة كــــكــــل، وضــــمــــن الـــلـــجـــنـــة الـــدســـتـــوريـــة 

خاصة.

ǨǨوماذا عن الدور التركي؟
الــــدور الــتــركــي عــمــومــاً هــو دور ســلــبــي، ونحن 
نــديــن الاحــتــال التركي لعفرين. رغــم ذلــك فــإنّ 
ــــم فــي  ــانــــة ثـ ــتــ ــــراك تـــركـــيـــا ضـــمـــن مــــســــار أســ ــتــ ــ اشــ
ســوتــشــي هـــو أمـــر إيــجــابــي يــحــمــل إشـــــارات عن 
إمكانية اســتــدارة تركية بعيداً عن الــغــرب، وإنْ 
كانت هذه العملية لا تزال في بداياتها وستأخذ 
هــي عكس  لتركيا  الطبيعية  والمصلحة  وقتها، 
أنّ  الــقــرن الماضي تقريباً، أي:  سلوكها طـــوال 
مــصــلــحــتــهــا هـــي مـــع الـــــدول الـــمـــجـــاورة لــهــا ومــع 

دول الشرق وليست مع الغرب. 

النهوض بالاقتصاد السوري بعد الحرب
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ــتـــاريـــخـــي بـــــدوره  كـــمـــا أن الـــــــدور الإقـــلـــيـــمـــي الـ
مــعــطــى ثــابــت ، مــنــذ تــشــكــل الـــدولـــة الــســوريــة، 
لم يرتبط لا بنظام أو معارضة، فهذا الــدور 
ــــات الـــمـــوضـــوعـــيـــة  ــــونـ ــكـ ــ ــمـ ــ يـــــكـــــاد يـــــكـــــون مــــــن الـ
لـــوجـــود ســـوريـــة نــفــســهــا كــــدولــــة، وخــصــوصــاً 
في الموقف من القضية الفلسطينية، وتحرير 
الأراضــــي الــســوريــة المحتلة، وهـــو مــا جعلها 
ــاً عـــبـــر الــــتــــاريــــخ وأحــــد  ــ ــاً ســـــوريـ ــيـ ــنـ تـــقـــلـــيـــداً وطـ

مـــكـــونـــات الـــهـــويـــة الــوطــنــيــة الـــســـوريـــة، وأحـــد 
أركان وجود الدولة السورية، وعليه لامجال 
لحياد السورية في المعادلة الإقليمية، وعلى 
الرغم من حالة المد والجزر، في فعالية هذا 
الــدور خــال المراحل التاريخية السابقة، إلّ 
أنــــه بــقــي حـــاضـــراً تــبــعــاً لـــلـــتـــوازنـــات الإقــلــيــمــيــة 

والدولية.
وفي ظل الترتيبات المعلنة التي تُسوّق حول 

ــلــــدان الـــمـــنـــطـــقـــة، فـــــإن إحــــــدى الــمــهــام  أوضـــــــاع بــ
ــام الــوطــنــيــيــن الـــســـوريـــيـــن الــحــفــاظ  ــ الـــجـــديـــة أمــ
ــيـــزة الـــمـــطـــلـــقـــة، لا بــــل وتــعــمــيــقــه  ــمـ عـــلـــى هـــــذه الـ
وزيادة دوره، وهو ما لن يكون إلّ من خلال 
الانــخــراط فــي الــحــل السياسي الــتــوافــقــي على 
ــــذي يــســتــنــد عـــلـــى كــل  ــــاس الــــقــــرار 2254 الــ أســ
عناصر استمرار هذا الدور، وتعميقه، وزيادة 
القرار نفسه، وبنفس  فعاليته حسب منطوق 
الوقت يشكل امتداداً لتيار دولي صاعد يعزز 
مواقعه باستمرار في سياق الصراع على آفاق 

تطور الوضع الدولي.
ــــد، مـــــن حــــيــــث كـــونـــه  ــاعـ ــ فـــالـــقـــطـــب الــــــدولــــــي الـــــصـ
يــحــارب على جبهة الالــتــزام بالقانون الــدولــي 
وقرارات الأمم المتحدة، والالتزام بالاتفاقات 
والـــمـــواثـــيـــق الــــدولــــيــــة، والـــحـــفـــاظ عـــلـــى ســـيـــادة 
البلدان والـــدول، فإنه موضوعياً يصبح عاملًا 
مـــســـاعـــداً فـــي الــحــفــاظ عــلــى الـــثـــوابـــت الــوطــنــيــة 
الــمــوضــوعــيــة لــعــمــوم بـــلـــدان الأطــــــراف ومــنــهــا: 

سورية.
مــن هــنــا، يمكن الــقــول: بــأن المصالح الوطنية 
الــــســــوريــــة، تـــتـــقـــاطـــع تــــمــــامــــاً مــــع اتــــجــــاه تــطــور 
الــــــوضــــــع الـــــــدولـــــــي عــــبــــر زيــــــــــــادة دور الــــقــــوى 
الــصــاعــدة، رغــم كــل الــمــشــاريــع الــمــطــروحــة، لذا 
فإن الانخراط الكلي في هذه العملية التاريخية 
أي: مشروع القوى الدولية الصاعدة،  إحدى 
الضرورات الوطنية السورية، مع الإشارة إلى 
أن الثوابت الوطنية واستعادة السيادة كاملة 
غــيــر مــنــقــوصــة، مـــع الــعــلــم أنــهــا فـــي عــالــم الــيــوم 
وتحديداً في الظرف السوري،  لم تعد مجرد 

ســيــاســات وشـــعـــارات عـــامـــة، بـــل هـــي قــبــل ذلــك 
إجـــراءات ملموسة مضادة لمشروع الفوضى 
ــيـــاســـي  ــكـــــي بـــالـــمـــعـــنـــى الــــعــــســــكــــري والـــسـ ــ ــــريـ الأمـ
ــهــــجــــوم عـــلـــى جـــبـــهـــة الــــحــــل الـــســـيـــاســـي،  عـــبـــر الــ
الإرهــاب،  وإستراتيجياته، واستكمال محاربة 
الانفكاك عن السياسات الاقتصادية الليبرالية 

المدمرة، والتغيير الوطني الديمقراطي.
عنصر الزمن

إن تشابك القضايا الدولية، ومستوى التدخل 
الإقليمي والــدولــي في البلاد، ودرجــة التعقيد 
الداخلي واستخدام الولايات المتحدة سياسة 
الابـــتـــزاز تــجــاه الــقــوى الــدولــيــة كــلــهــا، بــمــا فيها 
مع حلفائها، يساعد على بقاء الأزمة السورية 
بــــاســــتــــمــــرار ســــاحــــة لـــلـــمـــســـاومـــة، لاســـيـــمـــا وأنّ 
الإدارة الأمريكية قررت مؤخراً الانفتاح على 
مــوســكــو، وبــحــث الــمــلــفــات الــعــالــقــة كــلــهــا حسب 
تــصــريــحــات دبــلــومــاســيــي الــطــرفــيــن، فـــرغـــم أن 
الاتــجــاه الــعــام فــي سير الأزمـــة الــســوريــة، بات 
محدداً، ولا يخدم سياسات الفوضى الخلاقة، 
إلّ أن ذلـــك لا يلغي قـــدرة قـــوى الــعــالــم القديم 
ــلــــى الــــلــــعــــب، مـــــن خــــال  ــكـــل مـــــؤقـــــت عــ ولـــــــو بـــشـ
لـــديـــهـــا، وخـــلـــط الأوراق  مــــا تــبــقــى مــــن أدوات 
مــجــدداً، والاســتــفــادة مــن الــتــراكــم الـــذي شكلته 
حــالــة العرقلة المزمنة، ومــن هــنــا، فــإن الإقـــدام 
على تنفيذ الــقــرارات الــدولــيــة، والإســــراع بهذا 
الاتجاه، واختصار الزمن بات عنصراً أساساً 
في تجاوز الأزمة، التي لا تحتمل التأجيل في 
ظــل اضــطــرار واشنطن إلــى الــعــودة إلــى حلبة 

التفاوض.

بوتين- ترامب... فلنوسع دائرة البيكار!

الحل والثوابت السورية
تعتبر استعادة السيادة 

السورية والحفاظ على 
وحدة سورية أرضاً 

وشعباً، نقطة الاستناد 
الأساسية التي تنطلق 

منها، وتتفرع عنها كل 
القضايا الاخرى. وهي التي 

يجب أن تكون النتيجة 
النهائية والمنطقية لأي 

حل، في الأزمة السورية.

ǧǧمهند دليقان

قــــــبــــــل أن نــــــــدلــــــــي بـــــــدلـــــــونـــــــا ضــــــمــــــن »بــــــــورصــــــــة 
التوقعات«، لا بدّ من وضع بعض نقاط العلام 

حول »التوقعات الأخرى«:
أولًا: الافــتــراض أنّ الملف الــســوري سيكون 
ــــد عــــلــــى الــــــطــــــاولــــــة، بـــتـــعـــقـــيـــداتـــه  ــيـ ــ ــــوحـ الــــمــــلــــف الـ
افــتــراض خــاطــئ بــالــضــرورة، فكلتا  المختلفة، 
الدولتين تتعاملان مع الكرة الأرضية بأكملها 
كــســاحــة عــمــل واحـــــدة، وهــــذا لا يــنــفــي بطبيعة 
الحال أنّ في هذه اللوحة نقاطاً أكثر حساسية 
ــاً لــلــكــام  وراهـــنـــيـــة مـــن غــيــرهــا. لــكــن حــتــى وفـــقـ
ــا إلـــى  ــنـ عـــــن الـــحـــســـاســـيـــة والــــراهــــنــــيــــة، فـــــــإنّ لـــديـ
جــانــب الملف الــســوري ملفات عــديــدة أخــرى: 
كـــوريـــا الــشــمــالــيــة، أوكــــرانــــيــــا، اتــفــاقــيــة الــتــجــارة 
الــحــرة ومصيرها، طبيعة العلاقة بين روسيا 
وأوروبــــــــــــــا، وخـــــاصـــــة دول أوروبـــــــــــا الـــشـــرقـــيـــة 

والدرع الصاروخي للناتو... وغيرها.
ثانياً: التوقعات المبنية على فكرة »المقايضة«: 
)أي: أســلــمــك الــمــلــف X وتـــتـــرك لـــي بــالــمــقــابــل 
الـــمـــلـــف Y(، لـــيـــســـت خـــاطـــئـــة بـــالـــكـــلـــيـــة، ولــكــنــهــا 
مـــع ذلـــك تــحــمــل فـــي طــيّــاتــهــا ســـوء فــهــم عظيم! 
فالمقايضة )حتى وفقاً لأرسطو( تعني: تبادلًا 
بــيــن مــتــعــادلات، بــيــن أشــيــاء مــتــســاويــة القيمة، 
ــتــــســــاويــــة لـــطـــرفـــي  وتــــفــــتــــرض تــــالــــيــــاً مـــــواقـــــع مــ
المقايضة. الافتراض الأخير )تساوي طرفي 
الروسي والأمريكي(  أي: تساوي  المقايضة، 
هـــــو بــــحــــد ذاتــــــــه تــــقــــدم فـــــي الـــــطـــــرح لا يــنــبــغــي 
الــتــقــلــيــل مـــن شـــأنـــه، فــكــثــيــرون مــمــن يــتــحــدثــون 
اليوم عن المقايضة، كانوا بالأمس، وبعضهم 
ــتـــحـــدثـــون عــــن »ضـــــــوء أخــضــر  ــتـــى الـــــيـــــوم، يـ حـ

أمريكي« تم إعطاؤه لروسيا لكي تدخل على 
خــط الأزمـــة الــســوريــة، بما يعني الــحــديــث عن 
معلم وصانع لا يقدم على خطوة دون رضى 

معلمه.
بــكــل الأحـــــوال، فـــإنّ مــا نــزعــمــه فــي الــمــقــابــل، أن 
مرحلة التساوي بين القوتين، ليس كدولتين 
ــتــــيــــن، بـــــــل كــــمــــشــــروعــــيــــن وكـــتـــحـــالـــفـــيـــن  ــلــ ــابــ ــقــ ــتــ مــ
دولـــيـــيـــن، قـــد بــاتــت مـــن الـــمـــاضـــي؛ مـــن الــمــاضــي 
القريب نسبياً، نعم... ولكن من الماضي. ولهذا 
والسياسية،  والعسكرية  الاقــتــصــاديــة  إثــبــاتــاتــه 
الــتــي سبقت الإشــــارة إلــيــهــا مــــراراً فــي مــقــالات 
وأبــــحــــاث عــــدة نــشــرتــهــا قـــاســـيـــون، نــاهــيــك عن 
أبــحــاث ومــقــالات لشخصيات غربية معروفة، 
مـــن أمـــثـــال: لــيــنــدون لاروش وديــفــيــد هــارفــي 
وحــــــتــــــى جــــــــــــورج ســـــــــــــــــوروس! وعــــــلــــــيــــــه، فــــــــإنّ 
المتقابلين ليسا متساويين، ما يعني أننا لسنا 

أمام »مقايضة«.
مــن جــانــب آخــــر، فــنــحــن لــســنــا أيــضــاً أمــــام حالة 
»اســــتــــســــام بــــا قـــيـــد أو شــــــــرط«، فـــالـــولايـــات 
ــــحـــــدة وحــــلــــفــــهــــا لـــــــم يـــــخـــــســـــروا بــــالــــضــــربــــة  ــتـ ــ ــمـ ــ الـ
الــقــاضــيــة، فــي هــذه النقطة، ربــمــا تنفع الــعــودة 
لــلــتــاريــخ لا لاســتــنــســاخ عــبــره، بــل لمعارضتها 
ــــى  بـــالـــجـــديـــد: فـــفـــي الـــحـــربـــيـــن الــعــالــمــيــتــيــن الأولـ
والــثــانــيــة، مــا جــرى هــو انــتــصــار ســاحــق لحلف 
على آخر، ولم يكن للمهزوم رأي في الاتفاقات 
الناجمة عن الحرب. اليوم، وبوجود السلاح 
النووي، وبالغياب شبه التام لاحتمال الحرب 
الـــمـــبـــاشـــرة، فــــــإنّ الـــهـــزيـــمـــة ســـتـــكـــون بـــالـــنـــقـــاط، 
ستكون  للمعركة/المعارك،  التالية  والاتــفــاقــات 
»اعـــتـــرافـــاً بـــالأمـــر الـــواقـــع، والاســـتـــفـــادة مـــن أن 
الانــــهــــيــــار الـــكـــلـــي لـــــم يــــحــــدث لـــتـــحـــصـــيـــل بــعــض 

يدور كلام كثير وتوقعات كثيرة حول لقاء بوتين- ترامب المرتقب يوم 16 من الشهر 
الجاري في هلسنكي، ويحتل الحديث عن طبيعة التوافقات المتوقع حدوثها حول 

سورية، الموقع الأول ضمن التوقعات.

الشروط«... هذا بالضبط ما نعتقد أنّه وضع 
الــــولايــــات الــمــتــحــدة ضــمــن الـــلـــقـــاء الــمــقــبــل بين 

بوتين وترامب.

ترّهات بالجملة
بين التحليلات الخلبية التي يجري تسويقها، 
ــــاســـــي  مـــســـتـــفـــيـــد أسـ الــــصــــهــــيــــونــــي  الـــــكـــــيـــــان  أنّ 
ولاعــــــب أســــاســــي ضـــمـــن »الاتـــــفـــــاق الــــســــوري« 
بــــيــــن الـــــــولايـــــــات الــــمــــتــــحــــدة وروســــــــيــــــــا... واقـــــع 
ــة هـــــي كــمــن  ــ ــنـ ــ ــــراهـ ــــة الــــكــــيــــان الـ ــالـ ــ الـــــحـــــال أنّ حـ
يــريــد ســلــتــه بــا عــنــب، لأنــنــا إنْ وسّــعــنــا دائـــرة 
الــبــيــكــار لــنــرى طبيعة الـــتـــوازن الــدولــي بشكله 
الــشــامــل، وانــتــصــار الــنــقــاط لــروســيــا وحلفائها، 

ســنــرى بـــوضـــوح أنّ اســتــمــرار الــكــيــان بشكله 
الراهن بات أقصى أمنيات هذا الكيان؛ فالحل 
الـــســـيـــاســـي الـــــســـــوري لـــــن يـــقـــتـــصـــر عـــلـــى وقـــف 
الــتــدخــات الــخــارجــيــة وخــــروج جميع الــقــوات 
ــــادة الــــجــــولان  ــعـ ــ ــتـ ــ ــة، بـــــل ســـيـــمـــتـــد لاسـ ــيــ ــبــ ــنــ الأجــ
السوري المحتل، لذلك- وكما يقال- فإنّ كيان 

الاحتلال »يتوضأ باللبن«...

أخيراً
مـــن الــمــفــيــد أن نــتــذكــر جـــيـــداً، ولـــــدى توسيعنا 
دائــــــرة الـــبـــيـــكـــار، أنّ أزمـــــة الــــولايــــات الــمــتــحــدة 
مــع كــوريــا الشمالية، قــد جــرى حلها بوساطة 

روسية- صينية... ما هو المقابل؟
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شؤون محلية

ǧǧوائل منذر

على الوعد ياكمون
ترك العديد من هــؤلاء العمال وظائفهم 
بسبب عدم قيام الإدارة العامة للمخابز 
ــقـــــي عـــــــدد مـــحـــدد  ــ ــعـــة أمــــــورهــــــم وبـ ــابـ ــتـ ــمـ بـ
مــنــهــم عــلــى خــطــوط الإنـــتـــاج، فــمــا مــبــرر 
التأخير في قرار تحويل عقود العاملين 
الناجحين في اختبار الوزارة من مؤقتة 
إلــــى ســـنـــويـــة، عــلــمــاً أن مـــوعـــد الاخــتــبــار 
والـــــــــضـــــــــرورة    2017/5/13 فـــــــي  كــــــــــان 
تقتضي الإســراع بتحويل عقود هؤلاء 
ــيــــر الــــعــــمــــل فـــــي ظــل  الــــعــــمــــال لــــضــــمــــان ســ
النقص الكبير فــي الــيــد الــعــامــلــة، والــذي 
ينعكس سلباً على العملية الإنتاجية من 
حيث التلف الصناعي واســتــهــاك مــادة 
المازوت ونوعية الإنتاج، لعدم وجود 
ــــراتـــــب  ــلــــة الـ ــــال لـــتـــشـــغـــيـــلـــهـــم بـــســـبـــب قــ ــمـ ــ عـ
ــــن الــــتــــعــــويــــض  ــ وحــــــــرمــــــــان الــــمــــؤقــــتــــيــــن مـ
الـــمـــعـــيـــشـــي والـــــــــذي جــــــرى إقــــــــــراره عــلــى 
دفعتين ليصل المبلغ إلى 11 ألفاً و500 
ل.س علماً أن هؤلاء العمال يطلب منهم 
الاستمرار في العمل وعدم التوقف رغم 
عدم إشراكهم بالتأمين الصحي الشامل 

من دون رفع حوافز عملهم.
ــهـــات الــمــعــنــيــة  وقـــــد جـــــرت مـــخـــاطـــبـــة الـــجـ
بدءاً من رئاسة مجلس الوزراء ووزارة 
نقابات عمال  الداخلية واتــحــاد  التجارة 
للعمل على  الــغــذائــيــة،  الصناعات  ونقابة 
ــــرام عـــقـــود ســنــويــة لــكــل الــعــامــلــيــن في  إبــ
الـــمـــخـــابـــز بــــــدلًا مــــن عـــقـــود ثـــاثـــة شــهــور 
ــــت فـــي  ــنــ ــ ــمــ ــ ـــال شــــــركــــــة الإســ ـــمــ ــعــ ــ أســــــــــــوة بـ
طرطوس من دون المرور بالورقيات 

والإجراءات الروتينية.
وكشف وزير التجارة الداخلية وحماية 
الــمــســتــهــلــك عــــن إعـــــــداد مــــشــــروع قـــانـــون 
والمطاحن  المخابز  عــمــال  بمنح  يقضي 
والــصــوامــع خمسين بــالــمــئــة مــن طبيعة 
العمل على الــراتــب الحالي، وأوضــح أنّ 
الــــــــوزارة مــنــحــت الــعــامــلــيــن فـــي الــمــخــابــز 
الــتــأمــيــن الــصــحــي لــلــمــثــبــتــيــن والــمــؤقــتــيــن 
والــمــيــاومــيــن، وتـــمّ تــحــويــل عــقــود معظم 
المياومين في المخابز من عقود يومية 

إلى سنوية.

زيارة قاسيون للمخابز 
الـــــتـــــقـــــت قــــــاســــــيــــــون بـــــعـــــض الــــــعــــــمــــــال فـــي 
مخابز السويداء الأول والثاني وشهبا 
معاناتهم وسماع  لــلــوقــوف على حقيقة 

مطالبهم 
إحــدى العاملات أشــارت إلى أنها تعاني 
من الضغط الكبير في العمل مبينة أنها 
لا تستطيع التغيب جراء نقص العمال، 
وفي أحيان كثيرة تسير الخط لوحدها 

ضمن الوردية الواحدة.
ما ذكرته هذه العاملة أكدته عاملة أخرى 
تــعــمــل مــنــذ سنتين بــعــقــود مــيــاومــة على 
خط الإنــتــاج في مخبز السويداء الآلي 
الأول، حــيــث تــعــرضــت لــمــشــاكــل صحية 
ــعـــمـــل داعــــيــــة إلــــــى مــنــح  نــتــيــجــة ضـــغـــط الـ

العمال المياومين تعويض المعيشة.

ــمــــال  ــعــ ــــب أحـــــــــد الـــــعـــــمـــــال بـــتـــثـــبـــيـــت الــ ــالــ ــ طــ
المعيشي  الــمــيــاومــيــن وتحسين واقــعــهــم 
ــز الــــمــــقــــدمــــة لــــهــــم بــمــا  ــ ــــوافــ ــــحــ وزيــــــــــــــادة الــ

يتناسب مع جهودهم المبذولة.
أحد الفنيين علق قائلًا: لا تختلف هموم 
ــمـــال الـــمـــخـــابـــز عـــلـــى ســـاحـــة الــمــحــافــظــة  عـ
ـــ 16 ألـــــف الــــذي  ــ ــبـــدأ مــــن راتــــــب الـ ــتـــي تـ الـ
ــــة زيــــــــــادة إلا تـــعـــويـــض  ــ لـــــم تــــضــــف لـــــه أيـ
الطوارئ، ويتم خصم ضريبة وتأمينات 
مــن هـــذا الـــراتـــب الــهــزيــل الــــذي لا يقوى 
على رد نــيــران تــجــار وإرهــابــيــي الأزمــة 

وأسعارهم الحرة.
أشار فني أخر: معاناتنا كبيرة، ونسمع 
وعـــــــوداً كـــثـــيـــرةً لــكــنــهــا تـــذهـــب مـــع الــريــح 
ولازلـــنـــا نــنــتــظــر، إن الــتــثــبــيــت مـــع راتـــب 
قــلــيــل لـــن يــحــســن الـــواقـــع ويـــخـــرج الــزيــر 
مــن البير، مــن حقنا أن نعيش، وزيــادة 
ـــب حـــــق لــــنــــا ولــــيــــســــت صــــدقــــة أو  الـــــــرواتــــ
مكرمة من أحد، وخاصة أننا نعمل لأكثر 
مـــن 16 ســاعــة كـــون الــفــنــي مــطــلــوبــاً منه 
مـــراقـــبـــة وإصــــــاح الـــخـــط، وفــــي الــمــخــبــز 
خــطــان لا يــنــتــهــي مـــن خـــط حــتــى ينتقل 
ــالــــي الــــعــــمــــل مــــتــــواصــــل فــي  ــتــ ــالــ لـــــآخـــــر، بــ
ورديــــة الــلــيــل، ولا يختلف كــثــيــراً الــحــال 
بــالــنــســبــة لـــورديـــة الــنــهــار، وبــالــنــســبــة لي 
فــأنــا خــريــج معهد تــقــانــة، وهـــذه الفرصة 

الوحيدة للعمل التي توافرت لدي.
حدثتنا عاملة فنية مياومة  قائلة: غرمت 
بثمانية آلاف لــيــرة حــســمــت مــن راتــبــي 
فــي أحـــد الــشــهــور الــمــاضــيــة بــســبــب خلل 
حــصــل ولــيــس لــي يــد فــيــه، فــعــدد العمال 
الــــمــــوجــــود غـــيـــر كـــــــافٍ وعـــلـــيـــه لا يــمــكــن 
تــــدارك الــخــلــل، وتــمــت مــعــاقــبــتــي  بسبب 
الإهمال يعني »فوق الموت عصة قبر« 
وهناك نقص في العمالة ونحن بحاجة 
مـــاسّـــة لــعــدد إضـــافـــي مـــن الــعــمــال فــقــد تم 
ــاً ونـــحـــتـــاج 12  ــيـــاومـ تــثــبــيــت 12 عـــامـــاً مـ

عاملًا آخر لاستكمال العدد اللازم.

 83 عاملًا ينتظرون قرار التعيين في السويداء
عمال المخابز الآلية في السويداء الذين نجحوا في مسابقة 

اختبار عمال المخابز ما زالوا ينتظرون الموافقات لدى الجهات 
المعنية لتحويل عقود عملهم من مؤقتة إلى سنوية، 

ويسألون: ما مصير عقودهم؟ فقد مضى على موعد نجاحهم 
في الاختبار أكثر من عام فهل ستبقى نتيجة اختبارهم 

قانونية؟.

أحد الإداريين في مخبز السويداء الأول 
تحدث لقاسيون قائلًا: إن كل عامل على 
خــط الإنــتــاج فــي المخبز يــقــوم بجهود 
أربعة عمال، مما يؤثر على الأداء ويزيد 
من الإصابات والأمراض داعياً إلى سد 
النقص لتفادي تسرب الكثير من العمال 

الحاليين وخاصة المياومين منهم.
إداري آخــر فــي مخبز شهبا الآلـــي أكــد: 
إن نـــقـــص الـــعـــمـــالـــة واضــــــح فــــي الــمــخــبــز 
الذي ينتج يوميا نحو 16 ألف ربطة ما 
ينعكس سلباً على نوعية الخبز ويؤدي 
إلــــــى زيــــــــادة نـــســـبـــة الــــتــــالــــف مــــن الــمــنــتــج 

وهدر المحروقات.
ويرى عمال وإداريّون في فرع الشركة 
بالسويداء  العامة  الآلية  للمخابز  العامة 
أن الـــحـــل يــتــطــلــب الإعــــــان عـــن مــســابــقــة 
كون أغلب الناجحين بالاختبار الذي تم 
العام الماضي ولم تسوَّ عقودهم بعد هم 
من العمال المياومين الموجودين حاليا 
بالعمل، وأكدوا أن عمال المخابز يبذلون 
أقــصــى الــجــهــود وبــشــكــل يــفــوق طاقتهم 
لإيصال رغيف الخبز للمواطنين وذلك 
رغــم الصعوبات التي تعترضهم، ويبلغ 
إنــتــاج المخابز الآلــيــة »الــســويــداء الأول 
والـــثـــانـــي وشــهــبــا« نــحــو 54 طــنــاً يــومــيــاً 
وهــي تشكل نحو 75 بالمئة مــن إنتاج 

المخابز الآلية العامة بالسويداء.

مطالب  نقابية
أكــــــــد الـــتـــنـــظـــيـــم الــــنــــقــــابــــي عــــلــــى ضــــــــرورة 
ــابـــز ضـــمـــن الأعــــمــــال  الـــمـــخـ إدراج عــــمــــال 
الشاقة والــخــطــرة بسبب زيـــادة وكثرة 
الأمراض السرطانية والتنفسية، بسبب 
اســـتـــنـــشـــاق غـــــاز ثـــانـــي أكـــســـيـــد الـــكـــربـــون 
الــــنــــاتــــج عـــــن احــــــتــــــراق مــــــــادة الــــــمــــــازوت، 
ــهــــم لـــــلـــــحـــــرارة الــــمــــرتــــفــــعــــة الـــتـــي  ــعــــرضــ وتــ
تتجاوز ٥٠ درجــة في صــالات الإنتاج، 
ــلـــة الـــتـــأمـــيـــن  وضــــــــــــرورة إشـــــراكـــــهـــــم بـــمـــظـ

الصحي الشامل، كما أكد التنظيم النقابي 
على ضرورة منح عمال المخابز طبيعة 
عمل ١٠٠% والسلل الغذائية، وتعويض 
اللباس أسوة بباقي القطاعات، وتعديل 
أسعار الوجبة الغذائية، بما يتناسب مع 
أســـعـــار الـــســـوق وفــصــل الــعــمــل الإضــافــي 
عــــــن أيــــــــــام الــــعــــطــــل والأعـــــــــيـــــــــاد، وإعـــــطـــــاء 
الــعــمــال ســاعــة طــــوارئ، وصـــرف طبيعة 
ــيـــهـــا،  الـــــعـــــمـــــل والاخـــــــتـــــــصـــــــاص لـــمـــســـتـــحـــقـ
ــلــــعــــمــــال، عـــمـــاً  ــقــــل لــ وتــــأمــــيــــن وســـــائـــــط نــ
بالنظام الداخلي للشركة، ومنح العمال 
ــــاء الـــمـــعـــيـــشـــة،  ــ الــــمــــيــــاومــــيــــن تــــعــــويــــض غـ

وإلغاء حرمانهم منها.
1- الإســـــــراع بــتــثــبــت الـــعـــمـــال الــمــؤقــتــيــن 
ــــغ عـــــددهـــــم ٨٣ حــــيــــث تـــــم إخــــبــــار  ــالـ ــ ــبـ ــ والـ
الــعــمــال مـــن تـــاريـــخ 2017/٥/١٣ أنــهــم تم 
تثبيتهم وحتى تاريخية لم يتم استكمال 

أوراق التثبيت.
الأرضية  المساحات  2- الاستفادة من 
الـــواســـعـــة فـــي الــمــخــابــز الآلـــيـــة بــمــا يــعــود 

بالفائدة على الإنتاج والعمال.
3- تعيين عمال جدد لتعويض النقص 

الكبير في اليد العاملة.
4- إعــــداد دورات تــأهــيــل للعمال بصفة 
الـــعـــجـــان وذلـــــك لــقــلــة الـــخـــبـــرة وتــحــســيــن 

نوعية وجودة الرغيف.
5- زيــــادة الأجــــور بــمــا يــــوازي تكاليف 
الــعــمــال بسبب  المعيشة، ولمنع تــســرب 

الرواتب الهزيلة.
6- مطالب العمال قديمة وتجسد معاناة 
عمال المخابز الآلية كافة في السويداء  
وأن الوعود والنوايا الحسنة والخطب 
مـــن قــبــل وزراء ومـــــــدراء عـــامّـــيـــن زاروا 
ــمــــأ الأمـــــعـــــاء  مــــحــــافــــظــــة الــــــســــــويــــــداء لا تــ
الـــخـــاويـــة الــتــي لا زالــــت تــنــتــظــر، ولــغــايــة 
هذا التاريخ لا جديد، وعلى رأي العمال 
الذين تحدثوا لقاسيون »أسمع جعجعة 

ولا أرى طحناً«.

 إن التثبيت مع 
راتب قليل لن 

يحسن الواقع 
ويخرج الزير من 

البير
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شؤون محلية

ǧǧعاصي اسماعيل

ــيـــن مــــن أجـــل  ــنـ ــقـــدمـــة مــــن الـــمـــواطـ ــبـــات الـــمـ ــلـ الـــطـ
الــحــصــول عــلــى الــتــعــويــضــات، وبــحــســب إعـــان 
وزارة الإدارة المحلية، يجب أن ترفق ببعض 
الــثــبــوتــيــات، مــنــهــا: ضــبــوط الــشــرطــة المنظمة 
أصــولًا- وثائق ملكية الممتلكات المتضررة- 
البطاقة الشخصية، على أن تقدم هذه الطلبات 
عن طريق اللجان الفرعية المشكلة لهذه الغاية 

في المحافظة المعنية.
وقــد جــرى صــرف بعض التعويضات، لبعض 
الـــمـــتـــضـــرريـــن فــــي بـــعـــض الـــمـــحـــافـــظـــات، خـــال 
السنوات السابقة، لكن تم التوقف عن الصرف 

بعد ذلك.

توضيحات إضافية
ــلـــى تــعــويــض  ــيــــة الــــحــــصــــول عـ ــيـــح لآلــ فــــي تـــوضـ
الأضرار، تداولت وسائل الإعلام نقلًا عن أحد 
أعضاء اللجنة الفرعية لتعويض الأضـــرار في 

محافظة دمشق مؤخراً، أنه:
في البداية يجب تنظيم ضبط شرطة.

يجب إثــبــات الملكية )طــابــو أخــضــر- حصص 
ســهــمــيــة فـــي مــنــاطــق مــخــالــفــات- حــكــم محكمة 
مــع تــصــريــح مــخــتــار الــحــي و 2 مــن الــشــهــود- 
ــمــــرســــوم 40  ــــى إحـــــــدى وثــــائــــق الــ ــة إلــ ــافــ بــــالإضــ
لعام 2012، وهي عبارة عن إيصالات ماء أو 
كــهــربــاء أو صــور فضائية، أو أي شــيء يثبت 

وجود منزل على أرض المتضرر(. 
مع صورة للهوية.

يلي ذلك إحالة الطلب إلى لجنة كشف الضرر 
الحقيقي، للتقييم والتوصيف الواقعي.

وقد تطرق عضو اللجنة الفرعية بالحديث عن 
النسب وآليات احتسابها واختلافها من منطقة 
ــــع ذكــــــــره لـــبـــعـــض الأرقــــــــــام كــمــبــالــغ  لأخـــــــــرى، مـ

تعويضية لقاء الأضرار.

مفاجأة 
الــمــواطــنــون الــذيــن أصــابــت ملكياتهم وبيوتهم 
الأضـــــرار، وهـــم عــلــى أحـــر مــن الــجــمــر مــن أجــل 
الـــحـــصـــول عـــلـــى تـــعـــويـــضـــات مـــنـــاســـبـــة وعــــادلــــة 
بمقابل الأضـــرار الــتــي لحقت بــهــم، لــم يتوقفوا 
الملكية،  الــوثــائــق المطلوبة لإثــبــات  كثيراً عند 
بقدر ما توقفوا عند المبالغ التي جرى الحديث 
عنها على أنها سقوف للتعويض عن الأضرار 
التي لحقت بممتلكاتهم، حيث كانت مفاجأتهم 

كبيرة بهذه المبالغ، وفقاً للنسب المقررة.
فـــإذا كــانــت حــجــم الــخــســائــر تـــتـــراوح بــيــن 30- 
250 ألـــف لــيــرة بــحــســب الــتــقــديــرات، فتصرف 

قيمة التعويض بواقع 40% من هذه القيمة.
وفي حال كانت قيمة الأضرار بين 300 ألف- 
مــلــيــون لــيــرة، تــحــســب قــيــمــة الــتــعــويــض بــواقــع 

30% من هذه القيمة التقديرية.
وفي حال كانت قيمة الضرر بين 250- 300 
ــيــــرة، يـــصـــرف لـــلـــمـــواطـــن مــبــلــغ مــقــطــوع  ــــف لــ ألـ

وقدره 100 ألف ليرة.
فيما تبلغ أعلى قيمة تعويض مبلغ 10 مليون 
لــيــرة، بــالإضــافــة إلـــى تــعــويــض 100 ألـــف ليرة 
على الأدوات الكهربائية )براد- غسالة- فرن 

غاز( وذلك في حال لم تكن من المسروقات.
مــع الــتــوضــيــح بـــأن الــمــنــزل الــمــهــدوم، أو الــذي 
ــقــــرر أن يـــتـــم إعــــــادة  ــمــ ــــن الــ ــــي مـــنـــطـــقـــة مـ يـــقـــع فـ

تنظيمها فلا يستحق أي تعويض.

تساؤلات مشروعة
ــنــــة هـــــؤلاء  ــلــــى ألــــســ ــتـــــي أتـــــــت عــ ــ الـــــتـــــســـــاؤلات الـ

المواطنين من أصحاب الحقوق، هي:
هـــل عــــدم وجـــــود الــمــمــتــلــكــات، كــونــهــا سُـــرقـــت، 

يعني ألا يصرف تعويض عنها؟
فــي ظــل حــمــات التعفيش المنظمة الــتــي أتت 
عــلــى الــمــمــتــلــكــات، فــــإن الـــحـــديـــث أعـــــاه يــعــنــي: 
ــــادر أن يـــتـــم صـــــرف تـــعـــويـــض عــن  ــنـ ــ أنـــــه مــــن الـ

التعويضات حق وليست )رفع عتب(

شُكلت لجنة إعادة الإعمار منذ عام 2012، وذلك بموجب قرار من رئيس مجلس الوزراء، وقد عُهد لها حسب قرار 
تشكيلها، بمهمة الموافقة على صرف قيمة التعويضات المستحقة عن الأضرار التي لحقت بالممتلكات الخاصة 

للمواطنين غير المؤمن عليها في المحافظات نتيجة الأعمال الإرهابية، وذلك وفق جداول معدة ومدروسة من قبل 
اللجان الفرعية في جميع المحافظات، وفق الأسس والنسب المعتمدة للتعويض من قبلها.

الــمــمــتــلــكــات والــمــقــتــنــيــات والــكــهــربــائــيــات، وفــي 
حال وجدت فهذا يعني أنها تالفة تماماً بدليل 
ــــدم تــعــفــيــشــهــا، فـــهـــل مــــن الـــمـــعـــقـــول أن ســقــف  عـ

التعويض عنها فقط بمبلغ 100 ألف ليرة؟.
في ظل النسب المعتمدة، فإن الوصول لسقف 
الــتــعــويــض الــبــالــغ 10 مــلــيــون لـــيـــرة، لـــن يــكــون 
إلا لكل طويل عمر، علماً أن أية عملية ترميم 
بسيطة لأي مــنــزل مــتــضــرر ستكلف أكــثــر من 
هـــذا الــمــبــلــغ بــكــثــيــر، بــســبــب ارتــفــاعــات الأســعــار 
الجنونية، وارتــفــاع أجـــور الأيـــدي العاملة في 

الورشات، فهل هذا التعويض يعتبر عادلًا؟
بمعنى أكــثــر دقـــة، بــنــاء على كــل مــا ســبــق، فإن 
سقف التعويض عن الأضــرار في البيوت هو 
10 مــلــيــون، بــالإضــافــة إلـــى 100 ألـــف لــيــرة عن 
الــكــهــربــائــيــات، وربــمــا 100 ألـــف لــيــرة عــن بقية 
الــعــفــش والـــمـــفـــروشـــات، وكـــذلـــك عـــن الــســيــارة 
الخاصة، فــي حــال عــدم التأمين عليها. وطبعاً 
هــــذه الــســقــوف لـــن يــحــصــل عــلــيــهــا أيــــاً كــــان من 
الـــمـــتـــضـــرريـــن، بــــل ربـــمـــا لــــن يــحــصــل عــلــيــهــا إلّ 
الــقــلــة مـــن الــمــحــظــيــيــن، أمـــا الــبــقــيــة الــمــتــبــقــيــة من 
المواطنين فربما لن يحصلوا إلا على الحدود 
ــــن الــــتــــعــــويــــضــــات، كـــمـــا أنــــــه لـــيـــس مــن  ــا مـ ــيــ الــــدنــ
المعلوم أصلًا متى ستصرف هذه التعويضات 
في حال استكمال الاجراءات المتعلقة بها كافة.

ملف التعويضات دولي أيضاً
مما لا شك فيه أن المبالغ الاجمالية المترتبة 
لقاء التعويضات المستحقة كبيرة جداً، وذلك 
بسبب كثرة الــدمــار والأضــــرار التي أتــت على 

الممتلكات، بمختلف تسمياتها وتبعية ملكيتها، 
على طول البلاد وعرضها، إلّ أن ذلك لا يعني 
أن يُبخس المواطنون حقهم بهذه التعويضات 
مـــن خــــال اعـــتـــمـــاد الــنــســب والـــســـقـــوف أعــــاه، 
وكأنها وضعت على مبدأ رفع العتب ليس إلا! 
فالمواطن المنكوب ببيته وممتلكاته وبحياته 
وبمستقبله، وفي ظل هذا الواقع الاقتصادي 
ــــادر  الـــمـــعـــيـــشـــي الــــضــــاغــــط والـــــمـــــتـــــردي، غـــيـــر قـ
ــادة تــرمــيــم حــيــاتــه وبــدئــهــا مـــن جــديــد،  ــ عــلــى إعـ
وهــو بحاجة لمن ينصفه ويــكــون عـــادلًا معه، 
بــاعــتــبــار أن ذلـــك حــقــه ولــيــس لأحـــد مــنــة عليه 
في ذلك، والدولة هي المعنية بهذا الأمر جملة 

وتفصيلًا.
فللمتضررين كل الحق بــأن ينالوا التعويض 
الـــعـــادل عــن بــيــوتــهــم ومــمــتــلــكــاتــهــم الــمــتــضــررة، 
ــــة أن تــــوجــــد الــــــمــــــوارد الــــازمــــة  ــــدولــ وعــــلــــى الــ
والـــكـــافـــيـــة مــــن أجـــــل تــحــقــيــق ذلــــــك، ســــــواء مــن 
الغاية،  لهذه  المخصصة  السنوية  الــمــوازنــات 
والأهـــــم مـــن خــــال مــطــالــبــة الــمــجــتــمــع الـــدولـــي 
بـــفـــرض اســتــيــفــاء هــــذه الــتــعــويــضــات وغــيــرهــا 
مــــن الـــــــدول الـــتـــي كـــــان لـــهـــا دور بـــهـــذا الـــدمـــار 
ــاع الـــمـــمـــتـــلـــكـــات، وهـــــو حــق  ــيــ ــتـــخـــريـــب وضــ والـ
ــيـــــن والأعـــــــــــــراف  ــ ــــوانـ ــقـ ــ ــالـ ــ مـــــــشـــــــروع ومـــــــصـــــــان بـ

الدولية.
ولا نــــــدري لــــمــــاذا لــــم يُـــفـــتـــح هـــــذا الـــمـــلـــف حــتــى 
الآن على المستوى الدولي، علماً بأنه لا يقل 
أهمية عن غيره من الملفات الوطنية الأخرى 
ــة الـــســـوريـــة، كـــونـــه جــــــزءاً من  الـــخـــاصـــة بــــالأزمــ

الكارثة الإنسانية التي أتت على السوريين؟!

للمتضررين كل 
الحق بأن ينالوا 

التعويض العادل 
عن بيوتهم 

وممتلكاتهم 
المتضررة وعلى 

الدولة أن توجد 
الموارد اللازمة 

والكافية من أجل 
تحقيق ذلك

الموقف من الحقوق، وضمان الوصول إليها، يعتبر أيضاً من القضايا الوطنية التي من 
الواجب الالتفاف حولها والضغط من أجلها.

بــنــاء عــلــيــه، فــإنــه مــن الــمــفــتــرض أن يفتح هـــذا الــمــلــف، مــع ثــبــوتــيــاتــه الــتــي يــتــم الــعــمــل على 
اســتــكــمــالــهــا مـــن قــبــل الــمــواطــنــيــن ومــــن قــبــل الـــجـــهـــات الــحــكــومــيــة، مـــع الـــتـــقـــديـــرات الــعــادلــة 
لــلــتــعــويــضــات الــمــســتــحــقــة بـــنـــاء عــلــيــه، لــلــمــطــالــبــة بــهــا بــشــكــل رســـمـــي عــبــر الأروقــــــة الــدولــيــة 

لتحصيلها قانوناً.
وإلــى ذلــك الحين، فــإن ما يمكن أن يحصل عليه المواطنون من تعويضات عن الأضــرار 
بناء على الحيثيات والتعليمات أعلاه، يجب أن يُنظر إليها على أنها جزء من حق واجب 

الاستكمال لاحقاً، وأن يعلن عن ذلك رسمياً أيضاً.
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شؤون محلية

ǧǧسمر علوان

فــحــي الـــعـــالـــي الـــضـــائـــع إداريــــــــاً وخــدمــيــاً 
بــيــن بــلــديــتــي صــحــنــايــا وداريـــــا والمكتظ 
سكانياً بنحو خمسة آلاف نسمة ما بين 
مستقر ووافد، لا يكاد يلقى أي اهتمام 
يــذكــر لــيــس خــــال الأزمـــــة فــقــط بـــل منذ 
نشأته قبل عقود، فمعظم الخدمات التي 
وجــدت طريقها إلــى هــذا الحي المنسي 
كانت نتيجة اجتهادات شخصية لأهالي 
المنطقة خلال سعيهم المضني لتحسين 
ــم الـــمـــعـــيـــشـــي لـــيـــصـــل إلــــــى حـــــدود  ــهــ ــعــ واقــ

يصلح للعيش الآدمي على أقل تقدير.

الحياة في المخالفات
الــــــعــــــالــــــي تُـــــصـــــنـــــف بـــــأنـــــهـــــا مـــنـــطـــقـــة  لأن 
مـــخـــالـــفـــات فـــقـــد كـــتـــب عـــلـــى الأهـــــالـــــي أن 
ــــوا أنـــفـــســـهـــم بـــأنـــفـــســـهـــم، فــــالــــدولــــة  ــدّمـ ــ ــــخـ يـ
شــبــه غــائــبــة فــيــهــا، والــبــلــديــة لا تتذكرهم 
إلا عـــنـــدمـــا يــــرغــــب أحــــدهــــم بـــبـــنـــاء غــرفــة 
ــــد  ــ ــا يــــــــؤكــــــــد أحـ ــ ــ ــمـ ــ ــ ــــه كـ ــتــ ــ ــيــ ــ ــــح بــ ــ ــــطـ ــ ــــى سـ ــ ــلـ ــ ــ عـ
الأهــــــالــــــي! وخــــــــال عــــقــــود لـــــم تـــلـــق هـــذه 
الــمــنــطــقــة وســـائـــر الــمــخــالــفــات فـــي الــمــدن 
الــســوريــة ســـوى الـــوعـــود بــالــتــنــظــيــم في 
حين اســتــمــرت بالنمو عــشــوائــيــاً بسبب 
الــفــقــر والإهــــمــــال وتـــداعـــيـــات الــســيــاســات 
الاقتصادية التي دأبت عليها الحكومات 
المتلاحقة، ويكفي أن تعلم عن العلالي 
أن شــــــوارعــــــهــــــا غــــيــــر مــــزفــــتــــة ومـــيـــاهـــهـــا 
شحيحة وغير صالحة للشرب وسيارة 
الرئيس لجمع  البلدية لا تمر بشارعها 
القمامة إلا في الأعياد والمناسبات وأن 
الــصــرف الــصــحــي لــم يصلها إلا مــؤخــراً، 

وبعد جهود فردية من الأهالي، كما أن 
كــثــيــراً مــن مــنــازلــهــا بــا خــطــوط هــاتــف.. 
يكفي أن تعلم عنها هذه الأمور أو بعضاً 
ــــى أي حــــد وصــلــت  مــنــهــا حـــتـــى تــــــدرك إلـ

معاناة أهالي المنطقة.

بلا نظافة
ــــي يــســتــقــبــلــك  ــــالـ ــعـ ــ مــــنــــذ دخــــــولــــــك إلــــــــى الـ
القمامة التي تملأ أنحاء  أكـــداس  مشهد 
الـــــحـــــي، والــــســــبــــب فـــــي ذلـــــــك أن ســــيــــارة 
الــبــلــديــة لا تــأتــي إلّ فــي الــمــنــاســبــات كما 
يــؤكــد الأهـــالـــي وأنـــهـــا- فــي حـــال مــرت- 
لا تــعــبــر ســـوى الـــشـــارع الــرئــيــس تــاركــة 
الــجــزء المتبقي غـــارقـــاً بــالــنــفــايــات، واقــع 
دفـــع الــبــعــض إلـــى أن يحمل عــلــى عاتقه 
مـــســـؤولـــيـــة تـــنـــظـــيـــف تـــجـــمـــعـــات الـــقـــمـــامـــة 
ــاً  ــ ــاديـ ــ ــفـ ــ تـ ــــة  ــــريـ ــــشـ ــــحـ الـ الـــــمـــــبـــــيـــــدات  ورش 
لانتشار الأمراض، لكن هذه المحاولات 
الــفــرديــة تفتقر إلــى التنظيم وتعجز عن 
الإيفاء بمتطلبات المنطقة عالية الكثافة 
ــــذه الـــجـــهـــود هــبــاء  الــســكــانــيــة وتــــذهــــب هـ
خلال ساعات فمهما كان حس المبادرة 
عالياً لــدى البعض فإنه يبقى غير كافٍ 
ولا يمكن للمحاولات الــفــرديــة أن تحل 
مــحــل دور الـــدولـــة، ولا شــك أن البلدية 

تعرف ذلك جيداً.

وبلا تزفيت
الــــمــــشــــكــــلــــة ذاتـــــــهـــــــا تــــــكــــــرر حـــــيـــــن يــــجــــري 
الحديث عن تزفيت الــشــوارع، فالعلالي 
ــــدة مـــن الــمــنــاطــق الــتــي تــعــيــش على  واحـ
مبدأ »كل شي زفت إلّ الشارع«، وعلى 
امتداد أكثر من خمسة عقود لم تكتحل 

 »علالي« صحنايا عطشى للخدمات 

تعيش منطقة العلالي الواقعة على تخوم داريا واقعاً خدمياً مزرياً يجعلها أشبه بقرية منسية لم 
تصلها من الحضارة وعوامل التمدن إلا النذر اليسير.

أعــــيــــن الأهـــــالـــــي بــــرؤيــــة ســــيــــارة الــبــلــديــة 
ــــم الـــــمـــــآى بـــالـــحـــفـــر مــا  ــهـ ــ ــــوارعـ ــــزفـــــت شـ تـ
جعلها غــارقــة بــالأوحــال شــتــاءً وبالغبار 
والحشائش صيفاً، ولم يجد الأهالي حلًا 
بعد أن ذهبت مطالباتهم أدراج الرياح 
على أعتاب البلدية ســوى أن يشتركوا 
لشراء مادة الزفت لإصلاح واقع بعض 
أحــيــائــهــم، أو يــعــرضــوا عــلــى الــبــلــديــة أن 
تزفت شوارعهم على حسابهم الخاص.. 

ومع ذلك لم يتلقوا أية استجابة.

عطش مزمن
لـــكـــن الـــمـــصـــيـــبـــة الأشــــــــد وطــــــــأة بــالــنــســبــة 
لـــأهـــالـــي، هــــي: واقـــــع الـــمـــيـــاه ولا سيما 
خــال فصل الصيف، إذ تعاني المنطقة 
مــن انــخــفــاض الــتــغــذيــة بــالــمــاء مــا يــؤدي 
إلى توزيع غير عادل على منازل الحي، 
وبــشــكــل افـــتـــراضـــي يــصــل الـــمـــاء إلــــى كل 
مــنــزل يومين فقط كــل أســبــوع، وخــال 
هذين اليومين كثيراً ما يتسبب انقطاع 
الــتــيــار الــكــهــربــائــي أو تــــردي الــتــمــديــدات 
أو انــخــفــاض مــســتــوى ضـــخ الــمــيــاه إلــى 
ــيـــن مـــــن حـــقـــهـــم بـــالـــمـــاء،  ــنـ ــقـــاطـ حـــــرمـــــان الـ
التي  الصهاريج  بالتالي على  والاعتماد 
لا يعلم أحد على وجه الدقة مصدر مائها 
للاستخدام  نظافته وصــاحــيــتــه  ومـــدى 
عداك عما يتسبب به من نفقات إضافية 
ترهق كاهل الأهالي وتأتي على دخلهم 
الــمــحــدود، كــمــا يــؤكــد مــعــظــم المواطنين 
الـــذيـــن قــابــلــنــاهــم: أن الـــمـــاء الــــذي يأتيهم 
مـــن الــبــلــديــة غــيــر صـــالـــح لــلــشــرب وأنــهــم 
يــضــطــرون إلـــى شـــراء مـــاء الــشــرب أولًا 

بأول. 
ــيـــاه الــعــالــي  لـــكـــن الـــجـــهـــة الــمــعــنــيــة عــــن مـ
تــنــفــي هــــذه الــمــشــكــات جــمــلــة وتــفــصــيــاً 
ــاء الــــــذي تـــقـــدمـــه صــالــح  ــمــ ــــد: أن الــ ــــؤكـ وتـ
للشرب وأنها لا تعترف على أية تحاليل 

لم يقم بها المخبر المركزي للمؤسسة، 
مــشــيــرة إلـــى أن مــصــدر الــمــاء هــو غــالــبــاً 
مـــن الـــوحـــدة الــثــامــنــة الــتــي تــتــغــذى منها 
العاصمة، كالأشرفية  العديد من مناطق 
والدحاديل والقدم ونهر عيشة..إلخ، إلى 
جانب بئرٍ داعمٍ لمياه الشبكة يستخدم 
عـــنـــد الــــحــــاجــــة، كـــمـــا تُـــنـــكـــر عـــلـــى الأهــــالــــي 
شــكــواهــم مـــن شـــح الــمــيــاه وتـــعـــزو الأمـــر 
ــــد تــــطــــرأ عــلــى  ــــة قـ إلــــــى »مــــشــــكــــات فـــــرديـ
ــــى عـــدم  ــذا الـــمـــنـــزل أو ذاك، إضــــافــــة إلـ ــ هـ
ــــود عـــــــــدادات لـــلـــمـــاء فــــي الـــعـــديـــد مــن  ــ وجـ
البيوت وعبث بعض المواطنين بأقفال 
تمديدات البلدية.. ما يزيد المسؤوليات 
الملقاة على عاتقها كجهة حكومية« كما 
تنفي تسجيل أية شكوى من قبل سكان 
الحي حول واقع الماء لديهم خلال الأمد 
الـــقـــريـــب، مـــشـــيـــرةً إلـــــى أن آخـــــر شــكــوى 
وردت كانت منذ نحو شهر، وأن لا علم 
لــديــهــا بــأيــة مــشــاكــل حــالــيــة.. والــخــاصــة: 
ــا مــن  ــ ــــات لـــديـــهـــا الـــعـــلـــم الآن ومـ ــــه قــــد بـ أنـ

عذر.. فهل ستتصرف؟   

وقضايا أخرى
ــاة الأهـــــــالـــــــي عــــنــــد هــــذا  ــ ــانـ ــ ــعـ ــ لا تـــنـــتـــهـــي مـ
الـــحـــد إذ يـــــروي بــعــضــهــم تـــأخـــر وصـــول 
الصرف الصحي إلى المكان، واضطرار 
كــثــيــريــن إلــــى تــحــمــل نــفــقــات إنـــشـــاء خط 
ــهـــم إضـــــافـــــة إلــــــى حـــرمـــان  ــازلـ ــنـ ــمـ صــــــرف لـ
بعض الــمــنــازل وحتى هــذه اللحظة من 
خـــط الــهــاتــف الــــذي يــفــتــرض أنـــه أبــســط 
الــخــدمــات الــتــي ينبغي تــوافــرهــا فــي أيــة 
منطقة ســكــنــيــة، كــمــا يــشــكــو الأهـــالـــي من 
انــــتــــشــــار »الـــــــزعـــــــران« وتـــــراجـــــع الـــوضـــع 
الأمني رغم قوع المنطقة تحت سيطرة 
الــدولــة، ورغــم ما بذله السكان من جهد 
طــــــوال الأزمــــــــة لـــحـــمـــايـــة مــنــطــقــتــهــم الــتــي 

كانت على خط النار الأول ذات يوم.

يكفي أن تعلم 
عن العلالي أن 

شوارعها غير 
مزفتة ومياهها 

شحيحة وغير 
صالحة للشرب 

وسيارة البلدية 
لا تمر بشارعها 

الرئيس لجمع 
القمامة إلا في 

الأعياد 
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شؤون محلية

ǧǧمراسل قاسيون

ــــة عــلــى هــــذه الــمــحــافــظــة كما  مــــرت الأزمــ
عـــلـــى الأراضــــــــي الـــســـوريـــة كـــلـــهـــا، فـــبـــدأت 
تعاني من عدة صعوبات ومشاكل أثرت 
بـــشـــكـــل ســـلـــبـــي عـــلـــى دورهـــــــــا الـــســـيـــاحـــي 
ــاً  وتــــطــــوره، أو بــجــعــلــهــا مـــقـــصـــداً ســيــاحــيّ
ــيـــك عـــــن مــعــانــاتــهــا  ــاهـ يـــلـــيـــق بـــأهـــمـــيـــتـــهـــا، نـ
التاريخية جراء الإهمال المزمن، سواء 
عـــلـــى مـــســـتـــوى الـــســـيـــاحـــة أو غـــيـــره مــن 

المستويات، طيلة عقود ماضية. 

مشكلات
وفيما يلي بعضٌ من صعوبات ومشاكل 

السياحة، وخاصة الشعبية: 
- هــــدم الــكــثــيــر مـــن الــمــبــانــي الــتــاريــخــيــة 
ــــة والأثـــــــــريـــــــــة داخـــــــل  ــمـ ــ ــديـ ــ ــقـ ــ والأحـــــــــيـــــــــاء الـ

المدينة.
- لا يـــوجـــد فـــي الـــاذقـــيـــة ســــوق للمهن 
ــــة، أســــــــــوة بـــدمـــشـــق  ــيــ ــ ــــراثــ ــتــ ــ الـــــيـــــدويـــــة والــ

وغيرها من المدن السورية.
- إهــمــال الأوابـــد الأثــريــة المنتشرة في 
المحافظة، والتي تعود لآلاف السنيين.

- إهـــمـــال تــخــديــم الـــطـــرق الـــمـــؤديـــة إلــى 
الــمــعــالــم الأثـــريـــة، والــمــنــشــآت السياحية، 

كالتزفيت والإنارة و..
- ارتــــفــــاع أســـعـــار الــســيــاحــة والـــخـــدمـــات 

السياحية عموماً، وبشكل كبير.
- جـــنـــون أســـعـــار الــــدخــــول إلــــى الأنـــديـــة 
الشاطئية، ذات الطابع الشعبي افتراضاً، 
مثل: )نادي المعلمين- الكرنك- وادي 

قنديل-...(.
والــســؤال: هــل صاحب الــدخــل المحدود 
أصــبــح مُــحــرّمــاً عليه الاســتــمــتــاع بالبحر 

في لاذقيتنا؟

البدائل المتاحة
ــــمـــــواطـــــن هـــــو شـــاطـــئ  مـــــا تـــــركـــــوه لــــهــــذا الـ
الأبــــــــحــــــــاث، لأن شــــطــــه خــــطــــيــــر ومــــيــــاهــــه 
عميقة، وعلى الرغم من ذلك يضطر ذلك 
المواطن أحياناً للذهاب إلى ذلك الشاطئ 
متناسياً عمق مياهه والمخاطر التي قد 
تحل به، وذلك للتمتع ولو قليلًا بالبحر!.
ويوجد مكان آخر في منطقة جبلة، هو: 
الــبــاشــا والشقيفات، كــذلــك نفس  بستان 
الـــخـــطـــورة فــــي مـــيـــاهـــه، نـــاهـــيـــك عــــن بُــعــد 
الطريق للذهاب من اللاذقية إلى جبلة، 
وتـــكـــالـــيـــف الـــطـــريـــق والـــخـــيـــمـــة والـــطـــعـــام 

والشراب و...
أمــــــــــا بــــالــــنــــســــبــــة لـــــلـــــفـــــنـــــادق والـــــــمـــــــرديـــــــان 
ــاً  ــمـ ــلـ ــبـــــحـــــت حـ ــ ــــذه أصـ ــهــ ــ والـــــشـــــالـــــيـــــهـــــات، فــ
لأصـــــــحـــــــاب الـــــــدخـــــــل الـــــــمـــــــحـــــــدود، بـــســـبـــب 
الــتــي لا تتناسب مع  أســعــارهــا الخيالية 

دخله، وأصبحت حكراً على الأثرياء.
لـــذلـــك فــالــجــلــوس فـــي الـــمـــنـــزل، والــتــمــتــع 
لــنــا  أراده  ــا  ــ مــ ـــــو  الــــحــــيــــطــــان، هـ ــنـــظـــر  بـــمـ
الــمــســتــغــلــون والــمــتــحــكــمــون بــمــا يسمى 

سياحة!.

لا سياحة للفقراء
اللاذقية، عروس الساحل، لها أهمية سياحية كبرى بسبب 

طبيعتها الساحرة، ببحرها وجبلها وجوها وهوائها، وبسبب 
تنوعها البيئي.

من غير المنصف 
في ظل حمّى 

الاستثمار 
المنتشرة 

وتكديس الأرباح 
في جيوب 

بعض التجار 
والسماسرة 

والفاسدين أن 
تصبح السياحة 

في الوطن حكراً 
على الأثرياء

ǧǧمالك أحمد

ــم يـــــأت  ــ ــ ــــد لـ ــــديـ ــــمـ ــتـ ــ ــــك بـــــــــأن الـ ــ ــــن شـ ــ ــا مـ ــ ــ مـ
عــبــثــاً، فهو حكماً لــكــون المهرجان قد 
حــقــق غــايــتــه الــربــحــيــة الــمــرجــوة مــنــه، 
والــقــائــمــون عليه والــمــســتــثــمــرون فيه 
يـــرغـــبـــون بــالــمــزيــد مـــن جــنــي الأربـــــاح 
عــبــر مــــدة الــتــمــديــد الـــتـــي تـــم إقــــرارهــــا، 
على حساب حق المواطنين بالحديقة، 

التي من المفترض أنها عامة.
المقرة  للتذكير فــإن مــدة المهرجان 
ــداً، وقـــد تــم فــرض  ــ كــانــت شــهــراً واحــ
رســم دخــول للحديقة العامة وقــدره 
200 لــيــرة للشخص، بــالإضــافــة إلى 
رسوم إضافية لبعض فعالياته، كما 
أن أســعــار الــمــعــروض فــيــه مــن سلع 

وخدمات تعتبر أسعاراً سياحية.
بــعــبــارة أخــــرى فــــإن الــحــديــقــة فــقــدت 
ــنــــزه  ــتــ صـــبـــغـــتـــهـــا الـــــعـــــامـــــة كــــــمــــــاذ ومــ
للمفقرين  العاصمة، وخاصة  لسكان 

مــنــهــم خــــال مــــدة الــمــهــرجــان، وكـــان 
روادهـــــــــــــا ومـــــــرتـــــــادوهـــــــا خــــــــال هــــذه 
الــــــمــــــدة غـــــالـــــبـــــاً مــــمــــن يــــتــــوفــــر لـــديـــهـــم 
ســيــولــة تــؤهــلــهــم الــــدخــــول الــمــأجــور 
إلــى الــحــديــقــة، والــتــرفــيــه عــن أنفسهم 
عــبــر الــمــزيــد مــن الــرســوم الإضــافــيــة، 
ولــديــهــم الــقــدرة الــمــاديــة الــتــي تغطي 
الأسعار السياحية للسلع والخدمات 
التي يوفرها المهرجان، وهو ما تم 
اعــــتــــبــــاره فـــرصـــة لــجــنــي الـــمـــزيـــد مــن 
الأربـــــــاح مـــن جـــيـــوب هــــــؤلاء، وذلـــك 

عبر مدة التمديد التي تم إقرارها.
ليس ذلك فقط، بل دخل الاستثمار 
حــيــز الاســتــفــادة مــن دورات الــمــيــاه 
فــي الحديقة أيــضــاً، وذلـــك مــن خلال 
ــــرة  ــيـ ــ لـ فــــــــــــرض رســــــــــــم وقــــــــــــــــــدره 50 
لــــلــــشــــخــــص الــــــــــواحــــــــــد، بــــــــل وتــــعــــمــــيــــم 
هـــــــذا الـــــرســـــم عــــلــــى الـــعـــامـــلـــيـــن الــــذيــــن 
يــعــمــلــون مـــع مــســتــثــمــري الــفــعــالــيــات 
ــــي الــــمــــهــــرجــــان، وهـــــــــؤلاء يــقــضــون  فـ

وقـــتـــاً طـــويـــاً فـــي دوامـــهـــم، مـــا يعني 
دورات  لاســــــتــــــخــــــدام  اضـــــــطـــــــرارهـــــــم 
المياه لأكثر من مرة في اليوم، وإلّ 
فــــإن دورات الــمــيــاه ســتــصــبــح دون 
ــمـــام وتـــنـــظـــيـــف، عـــلـــمـــاً أن أجــــور  ــتـ اهـ
هـــــــؤلاء مـــنـــخـــفـــضـــة، وتـــعـــتـــبـــر أجـــــــوراً 
اســتــغــالــيــة ارتـــبـــاطـــاً بـــواقـــع الــبــطــالــة، 
والــحــاجــة الــتــي تــفــرض الــتــخــلــي عن 

الــكــثــيــر مـــن الــحــقــوق لـــقـــاء الــحــصــول 
على فرصة عمل، ولو مؤقتة.

عـــلـــى  ــــن  ــيــ ــ ــمــ ــ ــائــ ــ ــقــ ــ الــ أن  والــــــنــــــتــــــيــــــجــــــة، 
ــيــــه،  الـــــمـــــهـــــرجـــــان والــــمــــســــتــــثــــمــــريــــن فــ
يــثــبــتــون يـــومـــاً بــعــد آخــــر أن آخــــر ما 
يــعــنــيــهــم الـــمـــواطـــن الــمــفــقــر وحــقــوقــه، 
بـــل حــتــى الـــعـــامـــلـــون الـــذيـــن يــعــمــلــون 
ــم لــم  ــ ــهــ ــ ــرافــ ــ لـــمـــصـــلـــحـــتـــهـــم وتـــــحـــــت إشــ

يــســلــمــوا مــن كــونــهــم مـــصـــدراً إضــافــيــاً 
ــغـــــال والاســــــتــــــثــــــمــــــار وجــــنــــي  ــ ــتـ ــ لـــــاسـ
ــا يـــمـــكـــن أن  ــ الأربــــــــــــاح، ولا نــــــــدري مـ
ــام الـــقـــادمـــة مـــن إضـــافـــات  ــ تــحــمــلــه الأيــ
عــلــى هــــذا الــمــســتــوى فـــي ظـــل فــتــرة 
الــتــمــديــد الــمــقــرة، الــتــي تعتبر فرصة 
لجني المزيد من الأرباح عبر المزيد 

من انتهاك الحقوق.

بنجاح كبير يمدد انتهاك الحقوق

وعــنــد ســــؤال مـــراســـل قــاســيــون لرئيس 
نــقــابــة الــســيــاحــة فـــي الـــاذقـــيـــة عـــن واقـــع 
الــشــواطــئ السياحة فــي المحافظة قــال: 
بعض الأراضـــي مستملكة منذ أكثر من 
ثلاثين عــامــاً، مــن البسيط حتى شاطئ 
لبناء منشآت سياحية ولم  طــرطــوس، 

تبنَ عليها أية منشأة.

مطالب محقة
بالسياحة، وبالآثار  الجدي  - الاهتمام 
والأوابــــــــــــــــــــد الـــــتـــــاريـــــخـــــيـــــة فــــــــي الـــمـــنـــطـــقـــة 
الــســاحــلــيــة، مــع كــامــل الــخــدمــات المتممة 

لهذه الغاية.
- الـــوقـــوف بــحــزم بــوجــه هـــدم الأحــيــاء 

الأثرية والمباني التاريخية.
ــا يـــلـــزم فـــعـــاً مــن  - حـــســـن اســــتــــخــــدام مــ
الأراضـــــــــي الــمــســتــمــلــكــة مــــن قـــبـــل وزارة 
السياحة بما يحقق المنفعة العامة منها، 
ــادة مـــا تــبــقــى إلــــى أصــحــابــهــا، بــعــيــداً  ــ ــ وإعـ
عن أسلوب إطالة أمــد الاستملاك دون 

جدوى.
- تــحــديــد شــواطــئ مخصصة لأصــحــاب 

الــــدخــــل الـــمـــحـــدود وفــــقــــراء الــــحــــال، عــلــى 
أن تكون مخدمة بشكل لائــق وبأسعار 
ــة، بــــــعــــــيــــــداً عــــــــن أشــــــــكــــــــال الـــــربـــــح  ــ ــفـ ــ ــلـ ــ ــكـ ــ ــتـ ــ الـ

والاستثمار وأوجه الاستغلال.
ــيـــهـــات  ــالـ ــنــــظــــر بــــأســــعــــار الـــشـ - إعــــــــــادة الــ
والــفــنــادق، الــتــي أصــبــحــت خـــارج حــدود 
المنطق ارتفاعاً، والالــزام بها والمراقبة 

والمحاسبة عليها.
- الـــمـــراقـــبـــة الـــدائـــمـــة لأســـعـــار الــخــدمــات 
الــســيــاحــيــة وبـــدلاتـــهـــا، وخـــاصـــة الشعبية 

منها.
فــــمــــن غــــيــــر الــــمــــنــــصــــف، فـــــي ظـــــل حـــمّـــى 
ــار الـــــمـــــنـــــتـــــشـــــرة، وتــــكــــديــــس  ــ ــمــ ــ ــثــ ــ ــتــ ــ الاســ
ــعــــض الـــتـــجـــار  ــــوب بــ ــيـ ــ الأربـــــــــــــاح فــــــي جـ
والـــســـمـــاســـرة والـــفـــاســـديـــن، أن تصبح 
الـــــســـــيـــــاحـــــة فــــــــي الــــــــوطــــــــن حــــــــكــــــــراً عـــلـــى 
الأثــــــريــــــاء، فـــيـــمـــا يــــحــــرم مـــنـــهـــا أصـــحـــاب 
ــقـــراء وأســـرهـــم،  ــفـ الـــدخـــل الـــمـــحـــدود والـ
ــاً بــالاســتــمــتــاع  فـــهـــؤلاء لــهــم الـــحـــق أيـــضـ
أنفسهم  عــن  والترفيه  البلد،  بشواطئ 
ــيــــف  ــالــ ـــكــ ــتـ بــــــعــــــيــــــداً عــــــــن الــــــمــــــخــــــاطــــــر، وبــ

يستطيعون تحملها.

آخر ما حرر بشأن مهرجان 
»الشام بتجمعنا«، والذي 

جرى من خلاله احتكار 
حديقة تشرين العامة 
وسط العاصمة دمشق 

باسمه، ولمصلحة 
المستثمرين فيه: 

أن القائمين عليه، 
والمستفيدين منه، أقروا 

تمديده لمدة 10 أيام 
إضافية.
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شؤون محلية

ǧǧسمير علي

وقــــــــــــد أوضـــــــــحـــــــــت رئـــــــــاســـــــــة مـــجـــلـــس 
الوزراء أن ذلك بهدف الوصول إلى 
أفضل المخرجات التي تحقق الغاية 

المرجوة منه.

كما غيره مستنزف للإمكانات
قــــــــــــــراءة أولـــــــيـــــــة ســـــريـــــعـــــة لــــمــــشــــروع 
الـــقـــانـــون، بــفــصــولــه ومــــــــواده، يظهر 
بأنه لا يختلف فــي بيئة التشريعية 
عـــن قــوانــيــن الاســتــثــمــار التشجيعية 
الــســابــقــة الــمــعــمــول بــهــا فـــي ســوريــة، 
كــمــا لا يــخــتــلــف فـــي بــعــض حــيــثــيــاتــه 
عن بعض القوانين المعمول بها في 

بعض الدول الأخرى.
ــا  ــ ــــزايـ ــنــــح مـ ــمــ فـــــمـــــشـــــروع الــــــقــــــانــــــون يــ
تــشــجــيــعــيــة لــلــمــســتــثــمــريــن، ســوريــيــن 
ــفـــاء  وأجـــــانـــــب، تـــبـــدأ بــالــتــمــلــك وبـــالإعـ
الـــــــجـــــــمـــــــركـــــــي والــــــــضــــــــريــــــــبــــــــي، وتـــــمـــــر 
ــاً مــــن الـــمـــصـــارف  ــتــــراضــ بـــالـــتـــمـــويـــل اقــ
المحلية بالعملة الأجنبية، ولا تنتهي 
بــالــســمــاح بــــإخــــراج الأربـــــــاح ورأس 
المال، ضامناً لهؤلاء مصلحتهم أولًا 

وآخراً.

أي أن المشروع من حيث النتيجة، 
بحال إقــراره والعمل بمضمونه، لن 
تكون نتائجه بأفضل حال من نتائج 
ــيـــــن الاســــتــــثــــمــــار  ــ ــــوانـ ــه مــــــن قـ ــاتــ ــقــ ــابــ ســ
الـــمـــعـــمـــول بـــهـــا، الـــتـــي اســـتـــفـــادت مــن 
ــــازات الـــمـــمـــنـــوحـــة، مــســتــنــزفــة  ــيـ ــ ــتـ ــ الامـ
ــــة  ــــولــ ــــحــ الإمــــــــــكــــــــــانــــــــــات الـــــمـــــحـــــلـــــيـــــة ومــ
ــــاح إلـــى الـــخـــارج، وفـــي جــيــوب  الأربــ
ــــكـــــون  يـ أن  دون  الـــــمـــــســـــتـــــثـــــمـــــريـــــن، 
لمشاريعهم عمق اقتصادي اجتماعي 
يـــعـــول ويُــبــنــى عــلــيــه مــســتــقــبــاً، ولــنــا 
فــي الــمــشــاريــع الاســتــثــمــاريــة المقامة 
استناداً لقوانين الاستثمار السابقة 

أمثلة على ذلك.
ــانــــون  ــقــ ــــروع الــ ــــشــ ــيــــجــــة، أن مــ ــتــ ــنــ والــ
الــقــديــم »الـــجـــديـــد« مـــا هـــو إلّ بــوابــة 
إضافية لمنح المزيد من الامتيازات 
ــيــــن  ــيــ ــلــ ــمــــحــ لأصــــــــــحــــــــــاب الأربـــــــــــــــــــــــــاح، الــ
والأجــانــب، كــي يــزيــدوا مــن حصتهم 
الــــربــــحــــيــــة عــــــن طـــــريـــــق الـــــمـــــزيـــــد مــن 
تحت  المحلية،  الإمكانات  استنزاف 

عنوان الاستثمار.

ملاحظات على الهامش 
بـــــعـــــيـــــداً عــــــن مــــــشــــــروع الــــــقــــــانــــــون، لا 

بـــد لــنــا مـــن الإشــــــارة إلــــى أن رئــاســة 
مـــجـــلـــس الــــــــــــوزراء الــــتــــي أفـــــــــردت لــه 
ــــذا الـــحـــيـــز مــــن الاهــــتــــمــــام، فــاســحــة  هــ
ــيــــن وأهـــــــل  ــمــ ــتــ ــهــ ــمــ الـــــمـــــجـــــال أمـــــــــــام »الــ
الـــخـــبـــرة والاخـــتـــصـــاص و... لإبــــداء 
آرائهم ومقترحاتهم حول المسودة 
الأولـــــــيـــــــة لــــــه بـــــهـــــدف الـــــــوصـــــــول إلــــى 
أفضل المخرجات التي تحقق الغاية 
ــنــــه«، لــــم يــســبــق لـــهـــا أن  الـــمـــرجـــوة مــ
أفسحت مثل هذا المجال على غيره 
مـــن مـــشـــاريـــع الـــقـــوانـــيـــن الـــتـــي تمس 
مـــصـــالـــح شــــرائــــح اجـــتـــمـــاعـــيـــة أوســـــع، 
الـــحـــكـــومـــة حـــتـــى عـــلـــى هـــذا  أي: أن 
المستوى تكرس محاباتها لمصالح 
ــــال الأعـــمـــال على  الــمــســتــثــمــريــن ورجـ
حــــــســــــاب مـــــصـــــالـــــح بــــقــــيــــة الـــــشـــــرائـــــح 
هــــــؤلاء  آراء  وكــــــــــأن  الاجـــــتـــــمـــــاعـــــيـــــة، 
ومــقــتــرحــاتــهــم بــمــا يــتــعــلــق بــالــقــوانــيــن 
الـــتـــي تــمــس عــيــشــهــم ومــصــالــحــهــم لا 

تعني الحكومة!
مــاحــظــة ثــانــيــة لا بــــدّ مــنــهــا، نــطــرحــهــا 
عـــــــــلـــــــــى شـــــــــكـــــــــل تـــــــــــــســـــــــــــاؤل مـــــــــــشـــــــــــروع: 
مـــــــــاذا لـــــو أن الــــحــــكــــومــــة مـــنـــحـــت مــثــل 
هـــــــــــذه الاســــــــتــــــــثــــــــنــــــــاءات والإعـــــــــــفـــــــــــاءات 
للمؤسسات والشركات  والامــتــيــازات 

الـــتـــابـــعـــة )بــمــلــكــيــتــهــا وعـــمـــالـــهـــا وريــعــهــا 
ونــتــائــج عــمــلــهــا ومــســتــقــبــلــهــا( لــلــدولــة، 
الـــقـــطـــاع  لـــمـــؤســـســـات وشـــــركـــــات  أي: 
العام، كأحد أشكال الدعم التي لطالما 
تــحــدثــت عــنــهــا الــحــكــومــة لـــهـــذا الــقــطــاع 
الكبير والــهــام الـــذي يعاني مــا يعانيه 
ــــن صــــعــــوبــــات، عـــلـــى ســـبـــيـــل الـــعـــدالـــة  مـ
فـــــي الـــمـــنـــافـــســـة مـــــع بـــقـــيـــة الـــقـــطـــاعـــات 
الاقتصادية والخدمية، إن لم يكن على 
ــتــــصــــاد الـــوطـــنـــي،  ســـبـــيـــل مــصــلــحــة الاقــ
ــــرج هــــذا  ــــخـ ــــن الـــمـــمـــكـــن أن يـ ــيـــــس مــ ــ ألـ
القطاع من أزمته المزمنة بناء عليه؟

وبعيداً عن الأوهام يمكننا القول: 
أن الحكومة، وفي ظل استمرارها 
التي  الليبرالية  السياسات  بتبني 
تــــعــــمــــل مـــــــن خــــــالــــــهــــــا، لـــــــن نــــتــــوقــــع 
ــد مــــــن الاهــــتــــمــــام  ــ ــزيـ ــ ــمـ ــ الـ مــــنــــهــــا إلّ 
لتحقيق مصالح حيتان الاستثمار 
المحليين والأجانب، وكبار التجار 
ــــن، عــلــى  ــــديـ ــــاسـ ــفـ ــ والــــســــمــــاســــرة والـ
ــبـــاقـــيـــة  ــالــــح الـــبـــقـــيـــة الـ ــــاب مــــصــ ــــسـ حـ
ــــح الاجــــتــــمــــاعــــيــــة، كــمــا  مـــــن الـــــشـــــرائـ
ــتـــصـــاد  ــلـــى حــــســــاب مــصــلــحــة الاقـ عـ

الوطني.

ǧǧنوار الدمشقي

ــائــــع يــــومــــاً بـــعـــد آخـــــــر: أن الــمــشــافــي  تـــثـــبـــت الــــوقــ
الــــحــــكــــومــــيــــة، كــــانــــت ومـــــــا زالــــــــت وســــتــــبــــقــــى، هــي 
ــــي مـــــا يــجــب  ــــــدارة والــــــــريــــــــادة، وهـــ صــــاحــــبــــة الـــــــجـ
الــتــمــســك بــهــا والــتــرويــج الإيــجــابــي لــهــا، مــع عــدم 
إغــــفــــال ضــــــــرورة تــحــســيــن خـــدمـــاتـــهـــا وزيــــادتــــهــــا، 
وبـــــأن الــمــشــافــي الـــخـــاصـــة، ومــهــمــا بــلــغــت درجـــة 
الاهــتــمــام فــيــهــا، فـــإن هــدفــهــا الأســــاس قــائــم على 
جني الأربـــاح أولًا وأهـــمَّ، ثم تأتي أهمية الــدور 

الإنساني فيها. 

خطأ تشخيصي قاتل!
راجــع أحــد المواطنين إحــدى المشافي الخاصة 
الـــمـــشـــهـــورة بـــمـــديـــنـــة دمــــشــــق، مــنــتــصــف الــشــهــر 
ــــي، وذلــــــــــك بــــحــــالــــة إســــعــــافــــيــــة إلــــــــى قــســم  ــــاضــ ــمــ ــ الــ
ــيــــث كــــــــان يـــشـــكـــو مــــــن آلام  ــا، حــ ــهــ ــيــ الإســـــــعـــــــاف فــ

وتشنج بظهره وصدره ويده.
ــمـــريـــض فــــي قـــســـم الإســـــعـــــاف، فــحــصــاً  فُـــحـــص الـ
روتـــيـــنـــيـــاً ســــريــــريــــاً، مــــن قـــبـــل طـــبـــيـــب الإســــعــــاف 
الــمــوجــود، دون إجــــراء أي تحليل أو تصوير، 
وتم زرقه بحقنة »ديكلون« مسكن، ووصف له 
ــــرج مــن الــمــشــفــى بــنــاء على  دواء للتشنج، وأُخـ
توصيف حالته الصحية بأنها عبارة عن تشنج 
ليس إلّ، وللإنصاف فإن المريض لم يتكبد إلّ 

قيمة الحقنة المسكنة فقط!
فــي الــمــنــزل، وبعد ساعتين تقريباً مــن خروجه 
من المشفى وتلقي العلاج الموصوف له، زادت 
على المريض أعــراض الآلام أعــاه، مع المزيد 
مـــن الــتــعــرق الـــبـــارد والــغــثــيــان، مــمــا اضــطــر أحــد 
أصـــدقـــائـــه لإســعــافــه إلــــى مــشــفــى الــمــجــتــهــد بــحــالــة 

إسعافية على عجل.

المجتهد أنقذ حياته
فــي مــشــفــى الــمــجــتــهــد جـــرى شـــرح مــا جـــرى مع 
ــــاف، الــــذيــــن أجـــــــروا لــه  ــعـ ــ ــبــــاء الإسـ الـــمـــريـــض لأطــ
فحصاً سريرياً، كما أجروا له تخطيط قلب، مع 
بعض التحاليل وإيكو قلب وإيكو بطن، وغيرها 
مــن الإجــــراءات الطبية الــاّزمــة والسريعة، وتم 
تــوصــيــف حــالــتــه الــصــحــيــة بـــنـــاء عــلــيــه عــلــى أنــهــا 
إحــتــشــاء عــضــلــة قــلــبــيــة، حــيــث تــم وصـــف الــعــاج 
المناسب والسريع، وبقي في العناية المشددة 
في وحدة العناية القلبية، لمدة أربعة أيام تحت 
ــه بـــحـــاجـــة لإجـــــــراء قــثــطــرة  ــ الـــمـــراقـــبـــة، وتــــقــــرر أنـ
ــــه مــــن الـــمـــشـــفـــى، وكـــــل ذلـــك  ــــراجـ قـــلـــبـــيـــة، وتـــــم إخـ
كــان مجانياً دون مقابل، مع توصيات الالتزام 
ــيـــن، وإجــــــراء  ــــي، ووقــــــف الـــتـــدخـ ــــدوائــ ــعـــاج الــ ــالـ بـ
القثطرة، ومراجعة العيادة الهضمية والصدرية 

لإجراء وظائف رئة.
ــــاذ حـــيـــاتـــه فـــــي مــشــفــى  ــقـ ــ ــــم إنـ الــــمــــريــــض عـــمـــلـــيـــاً تـ
المجتهد الحكومي، بعد أن كان قاب قوسين من 

المشافي العامة منقذة الأرواح 
بعيداً عن الدعايات الترويجية 
والتسويقية للمشافي الخاصة 

ذات النجوم، والمخصصة للأثرياء 
المخمليين، والدعايات المرافقة الأخرى 

التي تقلل من أهمية ودور المشافي 
الحكومية، عسى يتم التخلص منها ومن 

خدماتها، لتخلو الساحة للخاص.

الــوفــاة، بنتيجة خطأ تشخيص حالته الصحية 
فــي المشفى الــخــاص، والـــذي نعزيه ربما لعدم 
خبرة الطبيب المناوب في قسم الإسعاف فيها.

مزيد من الاهتمام
المثال أعــاه، هو أحــد الأمثلة اليومية الكثيرة 
التي تمر على الــعــيــادات وأقــســام الإســعــاف في 
الطبي  كــادرهــا  التي يقوم  الحكومية،  المشافي 
والــتــمــريــضــي، وأقــســامــهــا ومــخــابــرهــا، بما عليهم 
مـــن الـــتـــزامـــات طــبــيــة وإنــســانــيــة تــجــاه الــمــرضــى 
والـــمـــراجـــعـــيـــن، كــمــا أنــــه ربـــمـــا مـــثـــال عـــن حـــالات 
مــشــابــهــة لــلــتــشــخــيــص الـــخـــاطـــئ مـــن قــبــل بعض 

المشافي الخاصة.
وما يهمنا من القصة أعلاه هو التأكيد على أهمية 
الــمــشــافــي الــحــكــومــيــة، بــعــيــداً عـــن كـــل مـــحـــاولات 
ومــســاعــي تحييدها والــتــقــلــيــل مــن شــأنــهــا، ليس 
على مستوى دورهـــا بإنقاذ الأرواح فقط، بل 
والأهم هو ما تقدمه على المستوى الاجتماعي 

مـــن خـــدمـــات مــجــانــيــة، أو شــبــه مــجــانــيــة، خــاصــة 
فــي ظــل الــواقــع الاقــتــصــادي المعاشي المتردي 

لعموم المواطنين.
بقي أن نقول: بأن هذا الدور الطبي والإنساني 
الــمــنــاط بــالــمــشــافــي الــحــكــومــيــة والــمــســتــوصــفــات 
العامة، بحاجة إلى المزيد من الدعم والاهتمام 
الــرســمــي الــفــعــلــي، اعـــتـــبـــاراً مـــن وقــــف ســيــاســات 
تــخــفــيــض الإنــــفــــاق الـــمـــمـــارســـة تـــجـــاهـــهـــا، مــــــروراً 
فــي هذا  للعاملين  بــالأجــور والتعويضات كحق 
ــادة أعــــداد الـــكـــادرات العاملة  الــقــطــاع الــهــام، وزيــ
ــا يــــتــــوافــــق مــــع الأعــــــــــداد الــكــبــيــرة  ــيـــه وذلـــــــك بـــمـ فـ
للمراجعين والــمــرضــى، مــع الــمــزيــد مــن الإنــفــاق 
عــلــى الــخــدمــات الــمــقــدمــة مــن خــالــه وتوسيعها، 
ـــداد الـــتـــجـــهـــيـــزات الــطــبــيــة الــمــتــوفــرة  وزيــــــــادة أعــــ
وصــيــانــتــهــا الــدائــمــة، مــع وضـــع الــخــطــط الــازمــة 
من أجل زيادة أعداد المشافي الحكومية وعدد 
الأسرّة فيها، مع زيادة انتشارها بحيث تغطي 
أكبر رقعة جغرافية في المدن والبلدات والقرى.

ملاحظات على هامش مشروع قانون الاستثمار »الجديد«
وضعت رئاسة مجلس 

الوزراء، مشروع قانون 
الاستثمار الجديد، على 

موقعها الإلكتروني 
الرسمي، داعية 

المهتمين كافة وأهل 
الخبرة والاختصاص 

والباحثين والأكاديميين 
والمستثمرين ورجال 
الأعمال والصناعيين 

لإبداء آرائهم 
ومقترحاتهم حول 

المسودة الأولية له.

إبرة في المشفى 
الخاص وقثطرة في 

المشفى الحكومي!
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شؤون اقتصادية

التفاوض الاستثماري 

السوري-  السوري

ǧǧعشتار محمود

الأموال تتحرك بالربح لا بالدعاية
تــدفــقــت الأمــــــوال الـــســـوريـــة إلــــى الـــخـــارج 
ــلــــة الـــــعـــــقـــــود الـــــمـــــاضـــــيـــــة، لأن الــــربــــح  ــيــ طــ
الاستثماري لم يكن مجدياً في سورية- 
إلّ لقلة تضمن وضعاً احتكارياً وميزات 
شــرعــيــة وغــيــر شـــرعـــيـــة-  وتـــحـــديـــداً إذا 
مــــا قــــورنــــت الــــجــــدوى الاســـتـــثـــمـــاريـــة فــي 
ســوريــة مــع الــطــفــرات العقارية والمالية 
ــانــــت تــحــقــق  ــتــــي كــ مـــنـــذ الـــتـــســـعـــيـــنـــيـــات، الــ
ــعــــدلات  أربــــــاحــــــاً عـــالـــيـــة فـــــي الإقــــلــــيــــم، ومــ
فــــائــــدة مـــرتـــفـــعـــة، ولـــــم تـــكـــن تـــفـــعـــل فــعــلــهــا 
ــاد الــــــــســــــــوري، بــــالــــمــــقــــارنــــة  ــ ــــصــ ــتــ ــ فــــــي الاقــ
ــال كــــان  ــ ــثـ ــ ــمـ ــ مــــــع غـــــيـــــره )عـــــلـــــى ســــبــــيــــل الـ
مـــعـــدل الـــفـــائـــدة عــلــى الــــودائــــع فـــي لــبــنــان 
في  مــقــابــل %4  التسعينيات %17،  مطلع 
ــــة(. وكـــــانـــــت الأمـــــــــــوال الــــســــوريــــة  ــ ــــوريـ ــ سـ
تـــخـــرج إلـــــى لـــبـــنـــان عـــلـــى ســبــيــل الـــمـــثـــال، 
حــيــث )الـــحـــريـــريـــة( الاقـــتـــصـــاديـــة حققت 
ــــة خــــال  ــامـ ــ ــــارب عـــــوائـــــد هـ ــــضـ ــمـ ــ ــلــــمــــال الـ لــ
الــتــســعــيــنــيــات، وتــقــدر الـــودائـــع الــســوريــة 
في لبنان بـ 16 مليار دولار قبل الأزمة، 
بـــيـــن 25- 37 مــلــيــار  ــيـــــوم  ــ الـ لــــتــــتــــراوح 

دولار، وفق التقديرات المتنوعة.
لــن تــتــحــرك الأمـــــوال مــن ســوريــة وإليها 
ــة،  ــ ــايــ ــ ــدعــ ــ وفــــــــق عــــــوامــــــل الــــتــــحــــريــــض والــ
فــــــــــالأمــــــــــوال تـــــتـــــحـــــرك وفــــــــــق قــــوانــــيــــنــــهــــا: 
وبـــالـــدرجـــة الأولـــــى: وفـــق ســعــيــهــا للربح 
الأعـــلـــى، وحــيــث تــتــوفــر شـــروط تحقيق 
هـــذا الــربــح، والمتمثلة بــالــدرجــة الأولـــى 
المالي والضمانات. ولكي تتجه  بالأمن 
الأموال السورية، أو غيرها إلى سورية 
يجب أن يتحقق شرطان أساسيان على 

الأقـــل، أولًا: أن تــؤمــن مــعــدل ربــح أعلى 
مما تحققه في الخارج، وثانياً: أن تكون 

محمية من المخاطر.
ــــر الـــــــــظـــــــــروف الـــــــمـــــــحـــــــددة لــــهــــذه  ــيـ ــ ــغـ ــ ــتـ ــ وتـ

الشروط، في سورية، وفي الإقليم...

الربح في سورية مقابل الإقليم
مــن حــيــث مــعــدل الــربــح، فـــإن لانخفاض 
التكاليف الاستثمارية في سورية اليوم 
ــــاع مــــعــــدل الـــربـــح  ــفــ ــ أثـــــــــراً هـــــامـــــاً عـــلـــى ارتــ
داخــــــــــل ســـــــوريـــــــة: فـــالـــقـــيـــمـــة الـــمـــنـــخـــفـــضـــة 
لـــلـــيـــرة، والـــســـعـــر الــمــنــخــفــض لأجــــر قــوة 
الــعــمــل الــســوريــة، بــالإضــافــة إلـــى الحصة 
ــعـــام مـــن الأربــــــــاح...  الــمــنــخــفــضــة لــلــمــال الـ
جميعها عوامل تزيد معدل الربح، وتقلل 

التكاليف.
الـــــفـــــائـــــدة  ويـــــمـــــكـــــن أن نــــــأخــــــذ مـــــــعـــــــدلات 
الـــوســـطـــيـــة كـــــــــأداة تـــأشـــيـــريـــة لـــلـــمـــقـــارنـــة: 
فبينما قد تصل معدلات فوائد الودائع 
ــــداع إلــى  لآجـــال طــويــلــة، ولــشــهــادات الإيـ
ــا تــشــيــر إلــيــه  20% فــــي ســــوريــــة وفـــــق مــ
أعلى التقديرات، فإنها في مصر تقارب 
 ،%3 والأردن   ،%7 لـــبـــنـــان  وفــــــي   ،%12
ــا تــــقــــارب 14% مــــا يـــعـــنـــي أن  ــيـ ــــي تـــركـ وفــ
الفروقات موجودة لصالح عوائد أعلى 
فـــي ســـوريـــة. ويــنــبــغــي الإشــــــارة إلــــى أن 
معدل الفائدة ليس أداة تعبير دقيقة عن 
فوارق معدل الربح، لأن المحدد الفعلي 
هو العائد على الاستثمار، الذي ترتبط 
به معدلات الفائدة، ولكنها تنفع للدلالة 
التأشيرية على معدلات الربح الوسطية 

في اللحظة الحالية.
ولــــكــــن هـــــذا لا يـــكـــفـــي لـــلـــقـــول: أن مــعــدل 
ــــون مــــغــــريــــاً  ــكـ ــ ــيـ ــ الـــــــربـــــــح فـــــــي ســـــــوريـــــــة سـ

)هل ستفلس البنوك اللبنانية؟( العنوان الرئيس في الصحافة الاقتصادية السورية اليوم، ويأتي هذا وضوحاً من موقع تحريض الأموال السورية في لبنان وغيرها 
للعودة، تحت غطاء الخطر المالي في لبنان. ولكن ما يجري لا يرتبط بلبنان كثيراً، بل ربما بعمليات تفاوض مالي سوري-  سوري، حول تموضع الأموال واستثماراتها 

المستقبلية.

ــــوال الآن...  بــالــشــكــل الــكــافــي لــتــوافــد الأمـ
ــــزال  ــــح لا تــ ــــربــ لأن شـــــــــروط تـــحـــقـــيـــق الــ
معقدة: فمستويات الاستهلاك والطلب 
فــي ســوريــة فــي أدنــــى مــســتــويــاتــهــا، ولا 
ــــات الــــتــــســــويــــق الــــخــــارجــــي،  ــانـ ــ ــكـ ــ تـــــــــزال إمـ
والتعامل الخارجي عموماً عالية التعقيد 
فـــي ظـــل الــعــقــوبــات، إضـــافـــة إلــــى الــتــأثــيــر 
السلبي لمستوى تدهور البنى التحتية 
والـــخـــدمـــات الـــعـــامـــة. ولـــكـــن كـــل مـــا سبق 
ــمــــار فـــــي الإنــــتــــاج  ــثــ ــتــ يـــنـــطـــبـــق عـــلـــى الاســ
الحقيقي وخدماته، وليس في المجالات 
التي تحقق أرباحاً من الطفرات المالية: 

كالعقارات والمال بالدرجة الأولى.
ولكن حتى هــذه، ورغــم الإغـــراء الكامن 
في ربحها في الظروف المضطربة، إلّ 
أن هــنــالــك عـــوائـــق أمـــــام تـــدفـــق الأمـــــوال 
تــجــاهــهــا حـــالـــيـــاً، وتــتــمــثــل بــتــفــاقــم الــعــامــل 
المساهم تاريخياً في تكاليف الاستثمار 
فـــي ســـوريـــة، وهــــو حــصــة قــــوى الــنــفــوذ 
والبيروقراطية، أي: حصة الفساد الكبير 
وأتــــاواتــــه، والـــنـــفـــوذ الــكــبــيــر فـــي الــســوق 
لأمـــراء الــحــرب، ولــأمــوال المجمعة من 
ــــة،  الــخــســائــر الــكــبــرى فـــي ســـنـــوات الأزمـ
وغـــيـــاب عـــوامـــل الــثــقــة بــالــتــشــارك معهم. 
وكل هذا يدخل في تحديد حافز تحقيق 
ــــل ســــوريــــة وبـــالـــتـــالـــي حــركــة  الــــربــــح داخــ

الأموال باتجاهها الآن.

 الأموال في الخارج
 متمهلة ولكن عائدة

يــشــكــل جــمــيــع مــــا ســـبـــق عـــقـــبـــات مــحــلــيــة 
جـــديـــة أمـــــام الــمــســتــثــمــريــن ســــــواءً كــانــوا 
غــيــرهــم، تجعلهم متمهلين  أم  ســوريــيــن 
في اغتنام فرصة المساهمة المبكرة في 

ــــدة. ويـــزيـــد مـــن هـــذا الــتــمــهــل،  ســـوق واعــ
جــمــلــة الإشـــــــارات الــســيــاســيــة الــتــي تــأتــي 
من اللاعبين الدوليين الأساسيين، بأن 
لحظة إعـــادة الإعــمــار الــســوريــة لــم تحن 
بعد. وتحديداً السلوك المتمهل للصين، 
التي تقول كل المؤشرات أنها ستكون 
المساهم الأســاســي في تمويل مشاريع 
ــة،  الـــبـــنـــى الـــتـــحـــتـــيـــة الــــكــــبــــرى فـــــي ســــوريــ
والـــتـــي تــرفــع مـــع تحقيقها مــعــدل الأداء 
الاقـــتـــصـــادي كـــكـــل. بـــالإضـــافـــة إلــــى تــأثــيــر 
ــكـــرر لـــلـــغـــرب بـــربـــطـــه لــرفــع  ــمـ الـــمـــوقـــف الـ
الــعــقــوبــات والــمــســاهــمــة بـــإعـــادة الإعــمــار 

السورية بشروط سياسية.
ــــي الــــمــــقــــابــــل، إن هــــــذه الأمــــــــوال  ولــــكــــن فـ
السورية تحديداً المتراكمة في الخارج، 
ــالــــدخــــول عـــلـــى خــط  لــــن تـــتـــأخـــر كـــثـــيـــراً بــ
الاستثمار في سورية، والعودة إليها... 
وذلــك لأسباب تتعلق بالظروف المالية 
ــتـــي  ــيـــة تــــحــــديــــداً، والـ ــمـ ــيـ ــلـ الــــدولــــيــــة، والإقـ
تضغط على الأموال السورية المتوزعة 
ــمــــن مــــــؤشــــــرات الإنـــــــــذار  ــــي الإقـــــلـــــيـــــم: فــ فــ
ــــة فـــــي لــــبــــنــــان مـــــع تـــفـــاقـــم  ــدّيـ ــ ــــجـ الــــمــــالــــي الـ
ــــغـــــرب فــي  ــكـــؤ الـ ــلـ ــتـــويـــات الـــــديـــــن، وتـ مـــسـ
عملية الإنقاذ الدوري للنظام السياسي 
والمالي اللبناني الــذي ظهر في مؤتمر 
بـــاريـــس الأخـــيـــر، بــالإضــافــة إلـــى الــوضــع 
الــمــضــطــرب لــــــأردن الـــــذي يــعــيــش على 
)حقنات الخليج( بالدرجة الأولـــى. عدا 
عـــن مــصــر الـــتـــي تــفــقــد تـــدريـــجـــيـــاً مــيــزات 
تــكــالــيــف الإنــــتــــاج الــمــنــخــفــضــة فـــيـــهـــا، مــع 
رفــع أســعــار الــطــاقــة، وجملة الإجــــراءات 
ــة الــــدولــــيــــة الـــمـــطـــبـــقـــة مــقــابــل  ــاديــ ــتــــصــ الاقــ
ــــي تــــهــــدد  ــتــ ــ ــــد الــ ــقـ ــ ــنـ ــ قـــــــــــروض صـــــــنـــــــدوق الـ
الـــمـــجـــتـــمـــع الــــمــــصــــري ولــــيــــس الاقـــتـــصـــاد 
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شؤون اقتصادية

فقط. وأخيراً: أثر أزمة الخليج المتفاقمة منذ 
حرب النفط، وأزمة تركيا الاقتصادية والمالية 
التي تحتدم منذ مطلع العام الحالي )قاسيون 

.)866
ــتــــي خــــرجــــت لــــم تــســتــقــر  ــة الــ الأمــــــــــوال الــــســــوريــ
اســـتـــثـــمـــاريـــاً إلّ فــــي مـــصـــر، بــيــنــمــا لــــم تــســتــثــمــر 
في لبنان إلّ بمعدل يقدره البعض بـ 2 مليار 
ــا لــــم تـــجـــد ظــــروف  ــهـ دولار فـــقـــط. مــــا يــعــنــي أنـ
اســتــقــرار، وتبني على الــعــودة إلــى الاستثمار 
فـــــي الـــــداخـــــل الــــــســــــوري، ولــــكــــن تـــنـــتـــظـــر لــحــظــة 

مناسبة سياسياً واقتصادياً.

الأموال في الداخل إلحاح واستعجال
ــــي الــــخــــارج  ــــوجـــــودة فـ ــمـ ــ الأمــــــــــوال الــــســــوريــــة الـ
تتسم حالياً بالتمهل والحذر، رغم أنها تجري 
)عمليات استطلاع(. ولكن بالمقابل فإن قوى 
الــداخــل تحتاج  المال السورية المتمركزة في 
إلى تدفقات الأموال من الخارج، وإلى شركاء، 

وتسعى حثيثاً إلى اجتذابهم الآن.
يــظــهــر هـــذا الــمــيــل مـــن الأداء الــحــكــومــي، الـــذي 
يعكس مصالح قوى المال الكبرى والمتنفذة 

في السوق المحلية:
فالحكومة تقدم مغريات متمثلة بكل متطلبات 
البنية التشريعية التي تشجع على الاستثمار، 
وتحاول أن تزيل أية صبغة غير ليبرالية عن 
الـــتـــشـــريـــع والـــقـــوانـــيـــن الــــســــوريــــة: فـــمـــن قـــانـــون 
الــتــشــاركــيــة، وإعــــادة الهيكلة فــي الــقــطــاع الــعــام  
القائم  إلــى مشروع قانون الاستثمار الحالي، 
على بنية إعــفــاءات وتسهيلات غير مسبوقة. 
ــــروراً بفتح الــفــرص الاســتــثــمــاريــة فــي قطاع  مـ
ــامــــة، حـــيـــث أصـــبـــحـــت الــــوحــــدات  ــعــ الــــخــــدمــــات الــ
الإداريــــــــة قــابــلــة لــلــتــحــول إلــــى شـــركـــات قــابــضــة 
لــهــا شــركــاء مــســتــثــمــريــن، وتـــم الــتــجــهــيــز الــكــامــل 
ــيــــات الاســـتـــثـــمـــار الـــعـــقـــاري وإعــــــادة  تـــقـــريـــبـــاً لآلــ
إعمار المناطق المدمرة، عبر تحويل المناطق 
ــــداول فــي  ــ ــتـ ــ ــ ــــم تـ ــهـ ــ ــــان إلـــــــى أسـ ــــكـ ــيــــات الـــــسـ ــكــ ــلــ ومــ

السوق، وتخضع للمضاربة العقارية.
يضاف إلى البنية التشريعية جملة الإجراءات 
والــــتــــســــهــــيــــات الـــمـــصـــرفـــيـــة لـــعـــمـــلـــيـــات الإيــــــــداع 
والـــتـــحـــويـــل بــيــن الـــمـــصـــارف، ومـــغـــريـــات مــالــيــة 
أيضاً من ديــون الحكومة، التي ستتحول إلى 
أوراق مالية عبر شهادات إيداع ولاحقاً سندات 
للتداول وبفوائد عالية.  قابلة  خزينة ستكون 
والأمثلة والدلائل كثيرة على عمليات التجهيز 
المستمر والــتــي يجمعها هــدف أســـاس: إقناع 
وإغــراء المستثمرين والأمــوال الموجودة في 
الخارج، سورية أو غير سورية، بالتدفق إلى 

سورية. فما الهدف؟!

الحاجة إلى شركاء الآن وليس غداً
إلــى تدفقات  الــحــال ستحتاج ســوريــة  بطبيعة 
ــــادة الإعـــمـــار، ولــكــن لــيــس هــذا  اســتــثــمــاريــة لإعـ
ما نتحدث عنه هنا. بل نتحدث عن الأسباب 
التي تدفع قوى المال السورية صاحبة النفوذ 
بـــالـــداخـــل، وصـــاحـــبـــة الــــمــــاءة الــمــالــيــة الــكــبــيــرة 
إلــى تحريض ومــفــاوضــة قــوى الــمــال الأخــرى 

للدخول إلى سورية...
تجد قوى السوق- هذه في اللحظة الحالية- 
الاستثمارية،  الفرص  الأمثل لاغتنام  الفرصة 
واســتــكــمــال نــقــل الــنــفــوذ الــمــالــي الــبــيــروقــراطــي 
إلــى أمــر واقـــع وشــراكــات فــي الــســوق،  بحيث 
لا تستطيع أيـــة تــغــيــيــرات ســيــاســيــة لاحـــقـــاً أن 
تــغــيــر مــن ســطــوتــه كــثــيــراً. ولــذلــك فـــإن الــســوق 
الـــســـوريـــة تــشــهــد تـــمـــدد الــكــثــيــر مـــن الـــواجـــهـــات 
الـــمـــالـــيـــة الاســـتـــثـــمـــاريـــة فــــي قـــطـــاعـــات مــتــنــوعــة، 

لتشتري كل ما يمكن شراؤه. 
فــــــعــــــدا عـــــــن قــــــطــــــاع الـــــطـــــاقـــــة وعـــــــقـــــــود خــــدمــــاتــــه 
ــقـــود اســـتـــثـــمـــاره الأخـــــيـــــرة... فــإن  الـــســـابـــقـــة، وعـ
نمط الاستثمار المضاربي العقاري، والمالي، 
والخدمي الــذي يركزون جهودهم به، يحتاج 
لــإقــاع مــن عتبة مرتفعة، ومضاعفة أربــاحــه، 
إلــى حركة أمـــوال متدفقة إلــى هــذه القطاعات. 

قوى المال السورية 
المتمركزة في 

الداخل تحتاج إلى 
تدفقات الأموال 
من الخارج وإلى 

شركاء لتفاوضهم 
من موقع سياسي 

أفضل الآن قد يتغير 
لاحقاً

ــــم شـــــــــراؤه بـــســـعـــر مــنــخــفــض،  ــا تـ ــ لـــيـــتـــضـــاعـــف مـ
ويحقق عــوائــد بــالأضــعــاف. ولــذلــك فــإن هــؤلاء 
يحتاجون إلى تدفق الشركاء والأموال مجدداً، 
ــارة لــلــمــال الإقــلــيــمــي بــالــتــدفــق،  ــ لأنــــه يــعــطــي إشــ
وهو ما بدأت بــوادره من عودة المستثمرين 
ــيـــج مـــثـــل:  ــلـ ــيــــن مـــــن الـــخـ ــقــــاريــ ــعــ الـــســـيـــاحـــيـــيـــن والــ
شركتي الخرافي الكويتية والفطيم الإماراتية 

على سبيل المثال.
ــــوى الــــمــــال الــــســــوريــــة الـــمـــتـــنـــفـــذة فــي  تـــحـــتـــاج قــ
الــــداخــــل الـــــســـــوري، إلـــــى شــــراكــــات اســتــثــمــاريــة 
ــــزال مــوقــعــهــا  فــــي الــلــحــظــة الـــحـــالـــيـــة: حـــيـــث لا يــ
التأثير  التفاوضي مرتفعاً، نتيجة قدرتها على 
على الــقــرارات والتشريع. ويعتبر هـــؤلاء، أن 
رؤوس الأموال تحتاج إلى قدحِ زِنادٍ، لتتدفق 
وراءه، ويمكن أن يكون الطريق الأسهل هو 
تأمين عودة الأمــوال السورية الموجودة في 
ظــروف مضطربة مثل: لبنان والأردن وربما 

مصر عبر ترغيبها تفاوضياً. 
أما أولئك على الطرف الآخر، والذين أخرجوا 
ــنـــــوات الأزمــــــــــة، وأمـــــــــام أعـــيـــن  ــ أمــــوالــــهــــم فـــــي سـ
الـــجـــمـــيـــع، وعــــبــــر الــــمــــصــــارف الــــســــوريــــة الـــتـــي 
ــا...  ــيـــهـ ــلـــمـــصـــارف الـــلـــبـــنـــانـــيـــة وزن أســــاســــي فـ لـ
فإنهم ليسوا مستعجلين لاغتنام الفرص التي 
ســتــأتــي لاحــقــاً. ولــكــن بالمقابل فـــإن الــظــروف 
مالياً ستضغط عليهم، ولن  السيئة  الإقليمية 

تعطيهم كامل الوقت التفاوضي المطلوب.
ــة مــــــع الــــوقــــت  ــ ــــوريــ ــــســ ــلــــعــــب أطــــــــــــراف الــــــمــــــال الــ تــ
فبعضهم  تفاوضية:  لعبة  المتغيرة،  والــظــروف 
يـــريـــد أن يــكــســب الـــوقـــت ويــســتــفــيــد مـــن مــيــزاتــه 
الــســيــاســيــة الــحــالــيــة الـــتـــي قـــد تــتــغــيــر، وآخـــــرون 
يــريــدون أيــضــاً أن يكسبوا الــوقــت عــلّ السطوة 
ــتـــراجـــع.  ــيـــة لــمــنــافــســيــهــم تـ ــيـــاسـ ــيـــة والـــسـ ــانـــونـ ــقـ الـ
ــــاع الــــفــــرص  ــيـ ــ ولـــكـــنـــهـــم يــــخــــشــــون أيـــــضـــــاً مـــــن ضـ
الثمينة إن تأخروا، ومن تغير الأجواء الإقليمية، 

واضطرابات الوضع المالي في المحيط.
ولكن

بلغت الأموال السورية المتراكمة 
خارج سورية 100 مليار دولار عام 

2002 ووصولها حالياً إلى ما يفوق 
200 مليار دولار تقدير غير مبالغ به.

معدلات الفائدة على الودائع 
السورية قد ترتفع إلى 20% ما 

يجعلها أعلى معدلات فائدة في 
المنطقة، وما يعطي دلالة على 
معدل الربح المرتفع في سورية.

100 مليار دولار

%20

كلا الطرفين من قوى السوق: الأثرياء 
التقليديين  الــبــيــروقــراطــيــيــن، والأثـــريـــاء 
ــــاهـــــان مـــعـــطـــى  ــــجـ ــتـ ــ ــــح الــــــــقــــــــول، يـ ــ إن صـ
جــديــاً، قــد يقلب الــتــفــاوض الاقــتــصــادي 
على هــؤلاء. والمتمثل بحجم التدهور 
ــتــــصــــادي-  الاجـــتـــمـــاعـــي الـــســـوري:  الاقــ
ــيـــن الــعــاطــلــيــن،  ــقــــراء، ومـــايـ ــفــ مـــايـــيـــن الــ
وملايين العاملين بأجور لا تسد الرمق، 
ملايين النازحين، واللاجئين، وملايين 
ممن خسروا بيوتهم ومصادر رزقهم، 
ومـــايـــيـــن مـــن مــســتــحــقــي الــتــعــويــضــات، 
والــمــلــيــارات الــمــطــلــوبــة لانــتــشــال الــبــاد 

من النتائج الكارثية لأزمتها.
إن كـــــــل مـــــــا ســـــبـــــق هـــــــو وقـــــــائـــــــع فـــعـــلـــيـــة، 
وتــجــاهــلــهــا لا يــعــنــي أنّـــهـــا مــلــغــاة! كــمــا أن 
هــامــش الــتــفــاوض مــعــهــا مــنــخــفــض، فهي 
إمــا أن تُلبى أو أن تعيق اســتــمــراريــة أو 
ــتــــصــــادي والـــربـــح  انـــطـــاقـــة الـــنـــشـــاط الاقــ
الـــذي يتحاصص عليه أولــئــك. قــد يكون 
مـــعـــدل الــــربــــح الاســـتـــثـــمـــاري فــــي ســـوريـــة 
مرتفعاً، ولكن ارتفاعه مرهون باستمرار 
الـــوضـــع الاجــتــمــاعــي الــمــتــدهــور لــمــايــيــن 
الــــســــوريــــيــــن. وقـــــد تـــنـــجـــح أطــــــــراف الـــمـــال 
ــــة لـــلـــتـــحـــاصـــص  ــيـ ــ ــقـ ــ ــــوافـ ــغــــة تـ ــيــ بـــــإيـــــجـــــاد صــ
ــارات  ــقــ ــعــ ــاعــــات الــ ــــاري، فـــــي قــــطــ ــــمـ ــثـ ــ ــتـ ــ الاسـ
والــــمــــال والــــخــــدمــــات: ولــكــنــهــم ســيــفــعــلــون 
ــــن تــــؤمــــن لـــهـــم تـــدفـــقـــاً  هــــــذا فـــــي ظـــــــروف لـ
ــاً مـــســـتـــمـــراً، نــتــيــجــة جــمــلــة  ــيــ مـــالـــيـــاً خــــارجــ
الـــــظـــــروف الـــمـــالـــيـــة الإقـــلـــيـــمـــيـــة والــــدولــــيــــة 
التي ترافق لحظة إعــادة إعمار سورية. 
وستكون النتيجة عــدم وجــود مضخات 
إنـــقـــاذ مــســتــمــرة تــنــتــشــلــهــم- كــمــا يــعــتــاش 
اليوم-   اللبنانيون حتى  المتحاصصون 
وسيكون عليهم أن يواجهوا الملايين من 
السوريين وحاجاتهم الملحة، واحتقانهم 
الــمــتــراكــم. ومــحــاولاتــهــم لــفــرض نــمــوذج 
يــحــقــق لــهــم اســـتـــعـــادة حــيــاتــهــم وبـــادهـــم، 
ــــادة ســرقــتــهــا كــمــا كــــان يــجــري  ويــمــنــع إعــ
قبل الأزمة، وساهم المساهمة الفعالة في 

إيقادها.
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تــأتــي الــتــحــذيــرات فــي لحظة تظهر فيها 
مــوجــة تــدفــقــات لـــــرؤوس الأمـــــوال الــتــي 
تـــخـــرج مــــن الـــــــدول الــــصــــاعــــدة، بـــمـــا فــيــهــا 
حــالــيــاً تــركــيــا والأرجــنــتــيــن وإنــدونــيــســيــا. 
وقد كان الخبراء قد حذروا سابقاً من أن 
دورة الانتعاش والكساد في التدفقات 
المالية إلــى الـــدول النامية ســتــؤدي إلى 
حالة »اختلال حاد« في مرحلة انتقالها 

من التوسع للكساد.
ــــي بـــاريـــس  ــــراً فـ ــــؤخــ ســــــــورس تــــحــــدث مــ
قـــــائـــــاً: »إن قــــــوة الــــــــــدولار الـــحـــالـــيـــة قــد 
سرعت من هروب رؤوس الأموال من 
أســـــواق عــمــات الـــــدول الـــصـــاعـــدة. ربــمــا 
علينا أن نُعد أنفسنا لأزمة مالية أساسية 

جديدة«.

الأسواق النامية تورطت أكثر
ــاد،  تـــحـــتـــاج هـــــذه الأزمـــــــة إلـــــى قـــــدح الــــزنــ
ــيــــــة  ـــ ـــــن أزمـــــــــة أوروبـ ــــي مـ ــأتـ ــ ـــــد يـ والـــــــــــذي قـ
ــبـــر خـــــــروج الأمــــــــــوال مــن  جـــــديـــــدة، أو عـ
مــجــمــوعــة مـــن الــــــدول الـــصـــاعـــدة، والــتــي 
قد تدفقت إليها أموال كبرى في مرحلة 
انخفاض العوائد إلى مستويات تقارب 
الــصــفــر أو أقــــل مــنــه فـــي الــــــدول الــغــنــيــة. 
ــــاع أســــعــــار الــــفــــائــــدة فــي  ــفـ ــ والآن مــــع ارتـ
ــتــــحــــدة، وارتــــــفــــــاع أســـعـــار  الــــــولايــــــات الــــمــ
الــــســــنــــدات، الـــتـــدفـــقـــات ســتــســيــر بـــاتـــجـــاه 

عكسي، وهي فقط البداية.
النامية  الــــدول  فــمــنــذ عـــام 2009، زادت 
وبعض الصاعدة من نقاط ضعفها تجاه 
ــيـــة. فــالــقــطــاع  ــالـــمـ ــيـــة الـــعـ ــالـ الــــصــــدمــــات الـــمـ
الــمــالــي فــي هـــذه الــــدول قــد شــهــد تعميقاً 
لــارتــبــاط بــأســواق الــمــال العالمية، وقد 
ظهر هذا على سبيل المثال من النسبة 
ــــاديـــــق الاســــتــــثــــمــــار  ــنـ ــ ــيــــة لـــمـــلـــكـــيـــة صـ ــالــ ــعــ الــ
والمستثمرين الأجانب لحصص كبرى 
مــن أســـواق الأســهــم المحلية والسندات 
الحكومية في تلك الدول. وهو ما يعني: 
أنه إذا ما جرت عملية تدفق لهذه الأموال 
ــــإن الاقـــتـــصـــاديـــات الـــصـــاعـــدة  لـــلـــخـــارج، فـ
والنامية المتورطة ستعاني من خسائر 
فــي احتياطياتها الأجنبية، ومــن تراجع 
فــي قــيــمــة عــمــلــتــهــا، ومـــن ارتـــفـــاع تكاليف 
خدمة الدَّين الخارجي، وارتفاع الأسعار 
المستوردة، وانخفاض أسعار العقارات 
والأصــــول، وغــيــرهــا مــن الآثـــار الجانبية 

لأزمة مالية عالمية.

المشكلة في النمو عبر الدَّين
ــقـــه أيـــــضـــــاً نـــقـــاش  ــبـ تــــحــــذيــــر ســـــــــورس سـ
ــــوب فـــــــي جـــنـــيـــف،  ــنــ ــ ــــجــ أجـــــــــــــراه مــــــركــــــز الــ
عــنــدمــا اســتــضــاف كـــاً مــن بــيــتــر ديــتــس: 
السكرتير العام لبنك التسويات الدولية 
)BIS(، وهـــارفـــن هـــامـــون نــائــب الــمــديــر 
العام السابق للبنك ذاته، ليعرضا كتابهما 
ــادر بـــعـــنـــوان )الـــــثـــــورة الــمــطــلــوبــة:  ــ ــــصـ الـ

الموقوتة نموذج G7(. والبنك  القنابل 
ــادٍ لأكــثــر مـــن 60  الــمــذكــور هـــو بــمــثــابــة نــ
بــنــك مــــركــــزي، ومــــعــــروف بــبــنــك الــبــنــوك 

المركزية.
وكل منهما قد استقال من رئاسة البنك، 
ــالـــي  وكــــتــــبــــا كـــتـــابـــهـــمـــا حـــــــول الــــنــــظــــام الـــمـ
ــفــــجــــار،  ــــن الانــ الـــعـــالـــمـــي الــــــــذي يـــقـــتـــرب مـ
نــتــيــجــة الــســيــاســات الــخــطــرة والــخــاطــئــة 
ــــة الأســـــــاســـــــيـــــــة. حـــيـــث  ــــدمـ ــقـ ــ ــتـ ــ ــــمـ لـــــــلـــــــدول الـ
يــعــتــبــران أنـــه لا يمكن وصـــف التغيرات 
المطلوبة في السياسات المالية العالمية، 

بأقل من تغييرات ثورية.
الــســبــب الأســــاس فــي الــمــشــكــلــة، هـــو: ما 
الــدَّيــن في  يسميانه بنموذج النمو عبر 
دول G7: )مجموعة السبع، وهو تجمع 
ــــدا، بـــريـــطـــانـــيـــا،  ــنـ ــ الــــــولايــــــات الــــمــــتــــحــــدة، كـ
الــيــابــان(. حيث  إيطاليا،  ألمانيا،  فرنسا، 
قــادت الــولايــات المتحدة هــذا النموذج، 
ــمــــســــؤولــــة  بـــســـيـــاســـتـــهـــا الــــمــــالــــيــــة غــــيــــر الــ
ــــرى،  الـــتـــي صـــدّرتـــهـــا إلــــى دول G7 الأخـ

باستثناء ألمانيا.
وسّــــــعــــــت الــــــــولايــــــــات الــــمــــتــــحــــدة إنـــفـــاقـــهـــا 
وقــلّــصــت ضــرائــبــهــا بــمــقــدار يـــقـــارب ألــف 
أســــاســــي  ــمــــويــــل  تــ دون  دولار،  ــيــــار  ــلــ مــ
للدَّين ســوى بــالــدَّيــن. وهــو مــا أدى إلى 
الــعــجــز الــمــالــي لــلــولايــات الــمــتــحــدة الــذي 
ــــن الـــمـــتـــوقـــع أن يـــصـــل إلــــــى تـــريـــلـــيـــون  مـ
دولار فـــي عــــام 2019. وهــــو مـــا أصــبــح 
المتساهلة  النقدية  السياسة  عبر  متاحاً 
الفيدرالي الأمريكي والمتبعة  البنك  من 
منذ عــام 2009، وعــبــر تــواطــؤ وكــالات 
ــة الــــثــــاث  ــ ــيـ ــ ــكـ ــ ــريـ ــ تـــصـــنـــيـــف الـــــــديـــــــون الأمـ

الكبرى، وكذلك صندوق النقد الدولي.
 G7 أصـــبـــحـــت الـــبـــنـــوك الـــمـــركـــزيـــة لــــــدول
ــيـــة تــــــراكــــــم الــــــــدَّيــــــــن، عــبــر  ــلـ الــــمــــســــهــــل لـــعـــمـ
الفائدة الصفرية، كمحفزٍ هائلٍ  معدلات 
للاقتراض. ما أوصل ديون هذه الدول 

الأزمة المالية آتية: 
فإما تعجيلها أو تأجيلها!

تصدر العديد من التحذيرات الحثيثة من أزمة مالية عالمية 
جديدة، ليس فقط من المستثمر الملياردير جورج سورس، 

ولكن أيضاً من اقتصاديين هامّين معتمدين من قبل بنك 
التسويات الدولية: أو بنك البنوك المركزية.

لا يمكن وصف 
التغييرات 

النطلوبة في 
السياسات المالية 

العالمية بأقل 
من تغييرات 

ثورية

في  تريليون دولار  إلــى 100  المتقدمة 
الربع الثالث من عام 2017، حيث تشكل 
ديـــــون الــــولايــــات الـــمـــتـــحـــدة، وبــريــطــانــيــا 
وكــنــدا والــيــابــان ومنطقة الــيــورو، قرابة 
ثلثي الدَّين العالمي 64% منه. كما حذر 
ـــأن الـــفـــقـــاعـــة غـــيـــر الــمــســبــوقــة  الـــكـــاتـــبـــان بــ
ــم، قـــادتـــهـــا ســـيـــاســـات  ــ ــهـ ــ فــــي أســــعــــار الأسـ
الــبــنــوك الــمــركــزيــة فـــي دول G7، وهــي 
مــوقــوتــة جــاهــزة للانفجار،  قنبلة  عملياً 
في أسعار الأسهم والعقارات والأصول 

المالية عموماً.

سيناريوهان خطران
ــتــــحــــدث الــــبــــنــــوك الــــمــــركــــزيــــة الآن عــن  تــ
شـــرائـــهـــا لــكــمــيــات ضــخــمــة مـــن الــســنــدات 
الحكومية، كإجراء مؤقت يؤخذ لأسباب 
نــــقــــديــــة، حــــيــــث يــــنــــزلــــقــــون إلـــــــى مــنــعــطــف 
للبنوك  المؤقت  التدخل  آخـــر، حيث إن 
المركزية في سوق السندات الحكومية، 
حيث يرى البعض أن هذا يمثل طريقة 
لــحــل أزمـــــة الــــدَّيــــن الـــســـيـــادي لـــلـــدول في 
الــدول المتقدمة الأساسية، عبر تحويل 
ــدَّيـــن الــحــكــومــي إلــــى الــبــنــوك  جــــزء مـــن الـ
المركزية: 43% من السندات الحكومية 
بـــــالـــــعـــــمـــــات الاحـــــتـــــيـــــاطـــــيـــــة الأســــــاســــــيــــــة، 
ــــوك الـــــمـــــركـــــزيـــــة،  ــنــ ــ ــبــ ــ مــــــــوجــــــــودة لـــــــــدى الــ

والكيانات المالية العامة الأخرى.
وهذا سيدفع البنوك المركزية للانزلاق 
إلى )إسالة الدَّين الحكومي(. حيث تقف 
الــبــنــوك الــمــركــزيــة فـــي الـــــدول الــمــتــقــدمــة 
على مفترق طرق: فإما )التطبيع( أي: 
الطبيعي، أو )الإسالة(  العودة للوضع 

وهي مزيد من الغرق في الأزمة.
ــيــــران وفـــق  وكــــــا الـــســـيـــنـــاريـــوهـــيـــن خــــطــ
ــاً الـــفـــيـــدرالـــي الأمـــريـــكـــي  ــيـ ــالـ الـــكـــاتـــبـــيـــن: حـ
ــيــــران بـــاتـــجـــاه  ــــركـــــزي الــــكــــنــــدي يــــســ ــمـ ــ والـ
الــــتــــطــــبــــيــــع بـــــخـــــطـــــوات مــــتــــثــــاقــــلــــة، بــيــنــمــا 

الــــــــمــــــــركــــــــزي الأوروبـــــــــــــــــــــــــــي، والــــــيــــــابــــــانــــــي 
يـــســـتـــكـــمـــان بـــخـــطـــر ســــيــــاســــة اســــتــــمــــرار 

الدَّين.
فـــــــــــــإذا مــــــــا قـــــــــــــررت الــــــبــــــنــــــوك الـــــمـــــركـــــزيـــــة 
ــيـــع(، والـــتـــوقـــف  ــبـ ــتـــطـ الـــســـيـــر بــعــمــلــيــة )الـ
عـــن ســيــاســتــهــا غــيــر الــتــقــلــيــديــة فـــي ضخ 
الأموال، فإنها عملياً ستساهم في انفجار 
أزمة فقاعة أسعار الأصول المالية، وهو 
ــيـــة ســبــق  ــالـ ــكــــون أســـــــوأ أزمـــــــة مـ ــــد يــ ــا قـ ــ مـ
اخــتــبــارهــا، حــيــث إن مــســتــويــات الـــدَّيـــن، 
والأسعار المفتعلة للأصول المالية غير 

مسبوقة.
ولــــكــــن فــــي الـــمـــقـــابـــل، فـــــإن أزمـــــــة الـــنـــظـــام 
ــالـــي ســتــتــعــقــد إلـــــى مـــســـتـــويـــات أعــلــى  ــمـ الـ
ــــرار بـــســـيـــاســـات ضــخ  ــمـ ــ ــتـ ــ ــــي حــــــال الاسـ فـ
المال والغرق بتوسيع الدَّين، فاستمرار 
ــيــــاســــات مـــــعـــــدلات الــــفــــائــــدة الـــصـــفـــريـــة  ســ
ــــدَّيـــــن مــن  ــنـــدات الـ والـــــشـــــراء الـــكـــثـــيـــف لـــسـ
الحكومة، سيوسع الأزمــة الحالية فقط 
ــــن يـــغـــيـــر نــــقــــل الــــــديــــــون إلــــى  ــ لا غــــيــــر، ولـ
المركزية  للبنوك  العمومية  الميزانيات 

من الأمر شيئاً.
الـــخـــيـــارات قــلــيــلــة أمـــــام الــــــدول الــمــتــقــدمــة 
لــمــواجــهــة الأزمــــة الــتــي تــخــتــمــر، وتتمثل 
ــيـــع الــضــخ  إمّـــــــا بــــإيــــقــــاف ســــيــــاســــات تـــوسـ
ــار،  ــفــــجــ ــالــــي تـــســـريـــع الانــ ــتــ ــالــ الــــمــــالــــي، وبــ
ــمــــرار فــــي الـــســـيـــاســـة ذاتـــهـــا،  ــتــ وإمّـــــــا الاســ
ــلـــوقـــت  وهــــــــو لــــيــــس أكـــــثـــــر مــــــن شــــــــــــراءٍ لـ
 والاتـــــــــجـــــــــاه إلـــــــــى أزمـــــــــــة أكــــــبــــــر وأعــــــمــــــق.

ǩǩ التنفيذي الــمــديــر  ــور:  خـ ــن  ــارت *م
ــز أبــحــاث  ــرك ــوب، م ــن ــج لــمــركــز ال
جنيف. في  مقره  النامية   للبلدان 
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شؤون محلية

ǧǧعادل ابراهيم

وواقـــــــع الــــحــــال يــــقــــول: أن مـــوســـم الـــقـــمـــح لــهــذا 
العام لم يكن أفضل مما سبقه خلال السنوات 
الماضية، لا على مستوى كم الإنتاج، ولا على 
المستلمة من قبل مؤسسة  الكميات  مستوى 
الــحــبــوب، ولا على مستوى الــواقــع المعيشي 

للفلاحين.

واقع المحصول 
لـــقـــد نـــقـــلـــت إحـــــــدى الـــصـــحـــف الــمــحــلــيــة بـــتـــاريـــخ 
ــــة  ــــزراعــ الــ وزارة  ــــن  عــ تـــــقـــــريـــــراً   ،2018/6/25
يــقــول: »إن مساحة الأراضـــي المحصودة من 
محصول القمح وصــلــت حتى نهاية الأســبــوع 
ــتـــار لــلــقــمــح مــنــهــا  ــكـ ـــــف هـ ـــى 258 ألـ الــــمــــاضــــي إلـــ
90 ألــــف هـــكـــتـــاراً فـــي حــلــب وحـــوالـــي 60 ألــف 
هكتار في حماه والغاب و 76 ألف هكتاراً في 
الحسكة. وقد تجاوزت المساحات المحصودة 
من الشعير 210 آلاف هكتاراً منها 125 ألفاً في 

حلب و 57 ألفاً في حماه«.
فيما كشف مدير عــام مؤسسة الحبوب، عبر 
إحـــدى الــصــحــف الــرســمــيــة بــتــاريــخ 2018/7/3: 
ــقــــمــــح فـــــي الـــحـــســـكـــة  ــيــــات مــــحــــصــــول الــ »أن كــــمــ
ــبـــــب الانـــــحـــــبـــــاس  ــ ــــسـ ــفــــضــــة هــــــــــذا الــــــــعــــــــام بـ ــنــــخــ مــ
الـــمـــطـــري« وأضــــــاف: »بــلــغــت الــكــمــيــة الــمــســلــمــة 
لــمــركــزي اســتــام القمح فــي محافظة الحسكة 
28,3 ألــف طن قمحاً منذ بــدء موسم الحصاد 
ــاريــــخــــه، مـــبـــيـــنـــاً أن فـــاحـــيـــن ضـــمّـــنـــوا  وحــــتــــى تــ
أراضـــيـــهـــم لــلــرعــاة لــتــعــويــض خــســارتــهــم لــكــون 
الــمــحــصــول لـــم يــكــتــمــل نــمــوه بــســبــب انــحــبــاس 
الأمــطــار، بينما فــي الــفــتــرة الحالية نفسها من 
العام الماضي كانت الكمية المسلمة تقرب من 

80 ألف طن«.
ــار الــــــــــواردة مــــن مـــحـــافـــظـــة الــحــســكــة  ــ ــبـ ــ أمـــــا الأخـ
فــتــقــول: أن المنافسة جــاريــة على قــدم وســاق 
الذاتية«-  »الإدارة  الحبوب-  )مؤسسة  بين 
التجار( على مستوى استلام المحصول من 
الفلاحين، مــع الأخـــذ بعين الاعــتــبــار أن بعض 
الــتــجــار يــشــتــرون الــمــحــصــول مــن أجـــل تهريبه 
لــلــخــارج، ولــيــس مــن أجــل وضــعــه بالاستهلاك 

المحلي.
فعلى الــرغــم مــن رفــع قيمة اســتــام المحصول 
إلى 175 ليرة للكغ من قبل مؤسسة الحبوب، 
وتــعــهــدهــا بــصــرف الــقــيــمــة خـــال فــتــرة قصيرة 
نــســبــيــاً، إلا أن بــعــض الــفــاحــيــن يــلــجــؤون إلــى 
ــــك  وذلـ ــار،  ــ ــــجـ ــتـ ــ والـ ــــة«  ــيـ ــ ــذاتـ ــ الـ »الإدارة  ــــز  ــراكـ ــ مـ
ــتــــام مـــن قــبــل هــــؤلاء،  لــســهــولــة عــمــلــيــات الاســ
بـــعـــيـــداً عـــن بــعــض شـــــروط الاســــتــــام الــخــاصــة 
بــمــؤســســة الـــحـــبـــوب، وخــــاصــــة عـــلـــى مــســتــوى 
نــــســــب الأجـــــــــــــرام الـــــتـــــي تُــــخــــفــــض مــــــن الـــقـــيـــمـــة، 
بــالإضــافــة إلـــى ديـــون الــمــصــرف الـــزراعـــي على 
الــــفــــاحــــيــــن الــــتــــي يــــتــــم اقـــتـــطـــاعـــهـــا مـــــن الـــقـــيـــمـــة، 
ــــن الـــقـــضـــايـــا والــــــشــــــروط الأخــــــــرى،  ــيــــرهــــا مـ وغــ
نــاهــيــك عـــن بــعــد الــمــســافــة إلــــى مـــراكـــز التسليم 

الــكــائــنــة فـــي مــديــنــة الــقــامــشــلــي، ومــــا يــمــكــن أن 
يتعرض له الفلاحون من صعوبات وعراقيل 

أثناء نقلهم لمحاصيلهم.

وإكثار البذار أيضاً
وحــول المتعاقدين من الفلاحين مع مؤسسة 
ــلــــت إحــــــــــدى الـــصـــحـــف  ــقــ إكــــــثــــــار الــــــــبــــــــذار، فــــقــــد نــ
عـــدد  ــيـــد  ــأكـ »تـ  ،2018/6/19 ــاريـــخ  ــتـ بـ الـــرســـمـــيـــة 
مـــن مـــزارعـــي الــقــمــح الــمــتــعــاقــديــن مـــع مــؤســســة 
إكـــثـــار الـــبـــذار أن خــســائــرهــم زادت مـــع رفــض 
القمح بحجة عــدم مطابقته  اســتــام محصول 
الشروط والمواصفات«، وأضافت على لسان 
أحــــــد الــــمــــزارعــــيــــن قـــــولـــــه: »إن مُـــــــــــزارع الــقــمــح 
الــمــتــعــاقــد مـــع مــؤســســة إكـــثـــار الـــبـــذار سيخسر 
فــي حـــال رفـــض اســتــام الــمــحــصــول وتحويله 
ــــى مـــؤســـســـة الـــحـــبـــوب بــســبــب فــــــارق الــســعــر  إلـ
وزيــادة تكاليف عملية الإنتاج، ونطالب إكثار 
البذار بزيادة عامل الرطوبة فيما لم تنفع كل 
العمليات والجهود التي قمنا بها في تخفيض 
الرطوبة مــن تشميس وتغطية وتقليل  نسبة 

المحصول لتكون النتيجة رفض العينات«.
ــيــــن بــــتــــجــــاوز شـــرط  ــمــــزارعــ وعــــــن مـــطـــالـــبـــات الــ
الرطوبة أكــد مدير فــرع مؤسسة إكثار البذار 
فـــي طـــرطـــوس: »أن نــســبــة الـــرطـــوبـــة الـــزائـــدة 
تــــؤدي إلـــى تــعــفــن الـــبـــذار عــنــد تــخــزيــنــهــا وتــالــيــاً 
ــــادة مـــنـــهـــا، والـــمـــؤســـســـة  ــفـ ــ ــتـ ــ تـــلـــفـــهـــا وعـــــــدم الاسـ
وضعت خطة لاستلام ٥٠٠ طن من بذار القمح 
الجيد من الفلاحين وفق شروط محددة ولم 
يتم استلام أية كمية حتى تاريخه نتيجة عامل 

الرطوبة المرتفع«.

الاستيراد هو البديل
مــا سبق يشير إلــى اســتــمــرار تناقص الإنــتــاج 
ــــى تــنــاقــص الــكــمــيــات  فـــي مــحــصــول الــقــمــح، وإلـ
المسلمة لمراكز مؤسسة الحبوب، كما يشير 
إلــــى اســـتـــمـــرار مـــعـــانـــاة الــفــاحــيــن، لــيــس جـــراء 

قمحنا مُنقذ لأمريكا فيما نستورد حاجتنا

عـــوامـــل الــطــبــيــعــة الـــتـــي تـــأتـــي عــلــى مــحــاصــيــلــهــم 
دون أن يــعــوضــوا عنها بالشكل الــمــجــزي، بل 
جــــراء وقــوعــهــم بــيــن فــكــي الــكــمــاشــة مـــن خــال 
ــبــــل مـــؤســـســـتـــي  الــــــشــــــروط الــــمــــوضــــوعــــة مـــــن قــ
ــــذار، مــــع مــــا يـــرافـــقـــهـــا مــن  ــبـ ــ الـــحـــبـــوب وإكــــثــــار الـ
بعض أوجه الفساد، ووقوعهم بالنتيجة تحت 
رحمة بعض التجار، خاصة في ظل بُعد بعض 
مـــراكـــز الاســــتــــام عـــن الـــحـــقـــول، مـــع صــعــوبــات 
الــنــقــل والانـــتـــقـــال بـــظـــروف انــخــفــاض مــعــدلات 
الأمــان على الطرق بنتيجة الــظــروف الخاصة 

بالحرب والأزمة.
الفجوة من  المتاح لسد  البديل  أن  والنتيجة، 
أجل تأمين حاجات الاستهلاك من هذه المادة 
الــحــيــاتــيــة ســـيـــكـــون عـــبـــر عــمــلــيــات الاســـتـــيـــراد، 
حــيــث أعــلــن وزيــــر الــتــجــارة الــداخــلــيــة وحــمــايــة 
ــتـــيـــراد نحو  الــمــســتــهــلــك عـــن وجـــــود خــطــة لاسـ
1,5 مليون طن قمح هذا العام، في حين سبق 
للوزير أن أعــلــن: أن ســوريــة تملك احتياطات 
ــثــــر مــــن 8  ــقـــمـــح تـــكـــفـــي لأكــ اســـتـــراتـــيـــجـــيـــة مــــن الـ

أشهر!.
أي: أن الاحــــتــــيــــاج الـــمـــحـــلـــي مــــن مــــــادة الــقــمــح 
ــار، ســــواء  ــتــــجــ ــيـــد الــ ــنـــه بـ ــبــــح جــــــــزءاً هــــامــــاً مـ أصــ
هـــؤلاء الــذيــن يــشــتــرون جـــزءاً مــن الإنــتــاج من 
الفلاحين، أو القائمين على عمليات الاستيراد 
الكبيرة لصالح مؤسسة الحبوب، وغيرهم من 
الــســمــاســرة والــطــفــيــلــيــيــن عــلــى هـــذا الــمــحــصــول 
الاستراتيجي، الذي كانت سورية مكتفية منه 

طيلة عقود، بل وتصدر الفائض سنوياً.

مفارقة تحز بالقلب
الــمــفــارقــة الــتــي تــحــز بــالــقــلــب بــعــد كـــل ذلـــك هي 
الخبر الذي تداولته الكثير من وسائل الإعلام 
)الأمريكية والغربية والعربية( نهاية الأسبوع 
ــــشـــــف بـــاحـــثـــون  ــــول: »كـ ــقــ ــ الـــــمـــــاضـــــي، والـــــــــــذي يــ
أميركيون أن بذوراً تنبت في سورية تستطيع 
حــمــايــة حـــقـــول الــقــمــح فـــي الــــولايــــات الــمــتــحــدة 

مـــن الأضـــــــرار الــنــاجــمــة عـــن الــتــغــيــر الــمــنــاخــي.. 
وتستمد البذور السورية قوتها مما اكتسبته 
من جينات ذكية راكمتها لآلاف السنين، الأمر 
الذي سيجعلها حلًا مثالياً لمجابهة الحشرات 

التي تفتك بالمحاصيل الأميركية«.
الــخــبــر أعـــــاه عـــن الــجــيــنــات الــذكــيــة الــمــتــراكــمــة 
خـــال آلاف الــســنــيــن، الــتــي تــمــتــاز بــهــا الــبــذور 
السورية، والتي ستكون مُنقذاً لحقول القمح 
الأمريكية، لا يشير فقط إلى البيئة التي نمت 
فيها هذه البذور مما أتاح لها أن تكون مقاومة 
للكثير من الآفــات والحشرات، بقدر ما يشير 
ــــال آلاف  ــا عــــانــــوه خــ ــ ـــى ذكـــــــاء فـــاحـــيـــنـــا ومــ ــ إلـ
الــســنــيــن لــلــوصــول إلـــى هـــذا »الـــذكـــاء الــجــيــنــي« 
الــمــتــوافــق مــع مختلف الــبــيــئــات، والـــقـــادر على 

مجابهة الحشرات، موسماً بعد آخر.
والــمــؤســف بــعــد كــل ذلـــك أن هــنــاك مــن يسعى 
إلــى وأد هــذا الــذكــاء المتوارث وتغييبه، وإلى 
تباعاً،  الــزراعــيــة  ومحاصيلنا  إنتاجنا  تخفيض 
بـــل وضـــــرب هــــذا الإنــــتــــاج، وخـــلـــق الـــمـــزيـــد من 
الــصــعــوبــات أمـــام المنتجين والــفــاحــيــن وعلى 
مـــســـتـــوى مــعــيــشــتــهــم واســـتـــمـــرارهـــم بـــالإنـــتـــاج، 
سواء بالشكل المباشر أو غير المباشر، وذلك 
وصولًا للاضطرار إلى تأمين احتياجاتنا عبر 
الــمــزيــد مـــن عــمــلــيــات الاســـتـــيـــراد، عــلــى حــســاب 
الوطني،  والاقــتــصــاد  والمستهلكين  المنتجين 
والتاريخ والمستقبل أيضاً، فيما تتسع دائرة 
ــبــــار الـــتـــجـــار  الـــمـــســـتـــفـــيـــديـــن مــــن ذلــــــك لــتــشــمــل كــ
ــــن والــــمــــهــــربــــيــــن،  ــتـــــورديـ ــ ــــسـ ــمـ ــ ــــن والـ ــــدريـ ــــصـ ــمـ ــ والـ
بـــالإضـــافـــة إلــــى بــعــض الـــــدول الــغــربــيــة ومــراكــز 

أبحاثها.
والـــســـؤال الــــذي يــطــرح نــفــســه: مــتــى ستصبح 
السياسة الزراعية والخطط الزراعية المعتمدة 
ــيــــث تــصــب  مُـــــنـــــقـــــذة لـــــســـــوريـــــة وحـــــقـــــولـــــهـــــا، بــــحــ
فـــي مــصــلــحــة الــمــنــتــج والــمــســتــهــلــك والاقـــتـــصـــاد 
ــتـــجـــار  ــنـــــي، ولــــيــــس بـــمـــصـــلـــحـــة حــــيــــتــــان الـ ــ ــــوطـ الـ

والفاسدين؟.

آخر الأخبار الرسمية عن موسم القمح 
لهذا العام تقول: أن مؤسسة الحبوب 

مددت عمليات استلام وتوريد المحصول 
حتى نهاية شهر آب القادم، وذلك في 

مراكز الاستلام المخصصة في محافظة 
حماة.

الفلاحين ضمّنوا 
أراضيهم للرعاة 

لتعويض خسارتهم 
لكون المحصول لم 
يكتمل نموه بسبب 

انحباس الأمطار
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علوم وتقانة

أوراق مونسانتو عن علوم الشركات
تظهر الوثائق الداخلية الصادرة في 

دعوى قضائية لضحايا السرطان كيف 
أن العملاق الكيميائي يدمر العلم بنشاط 

لتعزيز منتجاته وأرباحه.

ǧǧترجمة جيهان ديابǧ
    عن موقع المناخ والرأسمالية

الــــوثــــائــــق  مــــــن  كــــنــــز  هــــــي  ــتــــو  ــانــ مــــونــــســ أوراق 
الداخلية التي صدرت واحدة تلو الأخرى منذ 
آذار 2017 كجزءٍ من دعــوى قضائية أمريكية 
رفــــعــــهــــا مـــــرضـــــى الـــــســـــرطـــــان ضــــــد مـــونـــســـانـــتـــو 
بــســبــب مـــبـــيـــدات الأعــــشــــاب واســـعـــة الانـــتـــشـــار، 
الكثير  إلــى  الأوراق  هــذه  الغليفوسات. تشير 
مــن نــشــاط مــونــســانــتــو بــإفــســاد الــعــلــوم، وذلــك 
لأنّ مــمــارســات الــشــركــة تــســيء باستمرار إلى 
الـــمـــكـــانـــة الأخـــاقـــيـــة لــلــعــلــم فــــي دعـــايـــتـــهـــا لــلــدفــع 

باتجاه مصالحها.
تـــنـــفـــق الـــشـــركـــة نـــحـــو 10% مــــن رأســـمـــالـــهـــا فــي 
ــلـــة تــطــويــر  مــــجــــال الـــبـــحـــث والـــتـــطـــويـــر لـــمـــواصـ
تكنولوجيات زراعــيــة جــديــدة، وكــمــا ورد في 
وثـــائـــقـــهـــا: »نــعــتــقــد أن الابـــتـــكـــار يـــنـــطـــوي عــلــى 
إمكانية تحقيق توازن بين احتياجات البشرية 

وموارد كوكبنا«.
تــتــضــمــن الــكــشــوفــات الــتــأكــيــد عــلــى أن الــشــركــة 
بـــالـــكـــاد اخـــتـــبـــرت سُـــمـــيّـــة مــنــتــجــاتــهــا فــــي الــعــالــم 
الــدراســات  متابعة  بفاعلية  وتجنبت  الحقيقي، 
التي قد تظهر نتائج غير مرغوب فيها، وأخفت 
كما  المفترضين.  المستقلين  العلماء  دراســـات 
أنـــهـــا تـــوضـــح قــيــامــهــا بــشــكــل مــنــهــجــي بمهاجمة 

علماء هددت أبحاثهم أرباحها.
إن صــنــاعــة مــبــيــدات الآفـــــات تــســتــخــدم حــجــجــاً 
ــهــــا  ــاتــ ــيــــاســ »قــــــائــــــمــــــة عـــــلـــــى الــــــعــــــلــــــم« لإخــــــــفــــــــاء ســ
والـــضـــغـــط عـــلـــى الـــســـيـــاســـيـــيـــن. فـــهـــي تــســتــدعــي 
ــنــــي بـــطـــرق  ــيــ ــلـــيـــمـــة« بـــشـــكـــل روتــ »الــــعــــلــــوم الـــسـ
التي  العلمية  الأدلـــة  للغاية، وتــرفــض  مسيسة 
غير  »علماً  باعتبارها  مــع مصالحها  تتعارض 
مرغوب فيه«. على سبيل المثال: نشر مدير 
لــوبــي اتــحــاد صناعة المبيدات الــتــابــع للاتحاد 
ــــة  ــيـ ــ الأوروبـ )الـــجـــمـــعـــيـــة   )ECPA( الأوروبــــــــــي 
لحماية المحاصيل(، العديد من المقالات حول 
إعــــــادة ســـمـــاح الاتــــحــــاد الأوروبــــــــي بــاســتــخــدام 
ــال فـــيـــهـــا: إن الــــقــــرارات  ــ مــبــيــد الـــغـــلـــيـــفـــوســـات، قـ
العامة يجب أن تستند إلــى »الحقائق، وليس 
الـــخـــوف«، وأن وظــيــفــة الــســيــاســيــيــن هـــي »أن 
ننظر إلى العلم«، ليتظاهر بكل خطاب حماسي 

بأنه وصناعته، ينقذان العالم من الجوع.
ــلـــم الـــــــذي تــــقــــوم بــــه شـــركـــات  ــــوع الـــعـ إذاً، مــــا نــ

المبيدات؟

»العلوم التنظيمية« مقابل العلوم
الــدفــاع عــن سلامة  »العلم التنظيمي« يتضمن 
منتجاتهم للتوافق مع اللوائح العامة ومعايير 
السموم التنظيمية الدولية. حيث تنفق شركات 
المبيدات الكثير من الوقت والمال في محاولةٍ 
للتأثير على القواعد والمعايير العامة للعلوم. 
على سبيل المثال: تلقى المعهد الدولي للعلوم 
الــحــيــاتــيــة، الـــذي تــمــولــه الــعــشــرات مــن شــركــات 
ــة، الـــــشـــــركـــــات الــــتــــجــــاريــــة  ــ ــيـ ــ ــذائـ ــ ــغـ ــ الــــصــــنــــاعــــات الـ
الهادفة  الجنسيات،  متعددة  الكبيرة  الزراعية 
لــلــتــأثــيــر عــلــى الــهــيــئــات الــتــنــظــيــمــيــة وأســالــيــبــهــا، 
للتأكد مــن عــدم التدقيق عــن كثب فــي مخاطر 
المنتجات الصناعية، أكثر من 20% من تمويله 

من مونسانتو عام 2012.
ــــار رئــيــســة فـــي صــنــاعــة الـــمـــبـــيـــدات. إذ  ولـــهـــذا آثـ
لا تجري الاخــتــبــارات الــجــادة إلّ على المواد 
الــفــعــالــة، ولــيــس عــلــى الــتــركــيــبــات الــمــســتــخــدمــة 

فعلياً. وهذا يعني أن الاختبارات تجري فقط 
على الغليفوسات في مبيدات الأعشاب، وليس 
عــلــى تــركــيــبــات مــثــل »راونــــــد أب مــونــســانــتــو« 
ــــود دلـــيـــل قــــوي عــلــى أنــهــا  عــلــى الـــرغـــم مـــن وجـ
أكـــثـــر سُـــمـــيّـــة مـــنـــه )لا يــســتــخــدم الــغــلــيــفــوســات 
لوحده كمبيد للأعشاب لأنه غير فعال(. ورغم 
أن الأكــاديــمــيــيــن يميلون إلـــى دراســــة تــأثــيــرات 
الــتــركــيــبــات الــكــامــلــة الــتــي يــتــعــرض لــهــا الــنــاس 
والبيئة في العالم الواقعي. إلا أن أعمالهم يتم 

إهمالها عادة.
تــبــيــن الــوثــائــق الــتــي تــم الــكــشــف عــنــهــا فــي عــام 
2002 أن شركة مونسانتو كانت على درايــة 
ــالــــدراســــات الــمــســتــقــلــة الـــتـــي تــظــهــر أن  جـــيـــدة بــ
التركيبات تسببت بالضرر: »إن الغليفوسات 
على ما يــرام ولكن المنتج المصاغ )وبالتالي 
ــادة الـــفـــاعـــلـــة بـــالـــســـطـــح( هــــي الــــتــــي تــســبــب  ــ ــمـ ــ الـ

الضرر«.
عــنــدمــا قــامــت هيئة ســامــة الأغــذيــة الأوروبــيــة 
الكيميائية بتقييم  والــوكــالــة الأوروبــيــة للمواد 
سمية الغليفوسات، لم تختبر أيضًا تركيباته، 
لأن لـــــوائـــــح الاتــــــحــــــاد الأوروبـــــــــــــي لا تــطــلــبــهــا. 
أوصــــــت الـــوكـــالـــة الأوروبـــــيـــــة لـــســـامـــة الأغـــذيـــة 
فــقــط بــــأن تــقــوم الـــــدول الأعـــضـــاء فـــي الاتــحــاد 
الأوروبـــــــــــي، بـــاخـــتـــبـــار سُـــمـــيّـــتـــهـــا الــجــيــنــيــة الــتــي 

تسبب في حدوث طفرات مسرطنة محتملة.
ــة لــــأبــــحــــاث ضــد  ــ ــيـ ــ ــــدولـ ــة الـ ــ ــالـ ــ ــــوكـ بــــعــــد تـــقـــيـــيـــم الـ
الــســرطــان الــتــي أخــــذت الــغــلــيــفــوســات والــصــيــغ 
النقية بعين الاعتبار، استمر الجدل العام لمدة 
18 شــهــراً حــول إعـــادة ترخيص الغليفوسات 
في الاتحاد الأوروبي، ليدور حول مسألة أنه 
يــســبــب الـــســـرطـــان لــلــعــمــال الـــذيـــن يــســتــخــدمــون 
مبيدات الأعــشــاب المستندة إلــى الغليفوسات 
أم لا. لكن المنظمين في الاتحاد الأوروبي لم 

يستطيعوا الإجابة عن هذا السؤال.

نشر الأوراق »المناسبة«
إن الــــدراســــات الــعــلــمــيــة الــتــي تــمــولــهــا الــصــنــاعــة 
ــائــــدة  ــفــ ــالــ ــيــــل إلــــــــى تـــحـــقـــيـــق نــــتــــائــــج تـــــعـــــود بــ تــــمــ
لـــصـــالـــحـــهـــا- أو مــــا يـــســـمـــى بــالــتــحــيــز الـــمـــالـــي- 
ولــهــا عــامــان رئــيــســان. أولًا: يميل الباحثون 
العاملون لدى الشركات إلى تصميم دراساتهم 
بطرق ستفيد رعاتهم. ثانياً: عــادةً ما ترفض 
الــشــركــات الــتــي تــمــول الأبـــحـــاث نــشــر النتيجة 
إذا لـــم تــنــاســبــهــا. عــلــى الـــمـــدى الـــطـــويـــل، يمكن 
ــيــــات الــعــلــمــيــة  أن يـــــؤدي ذلــــك إلــــى تـــطـــور الأدبــ
المتاحة حول قضية معينة، والتي لها عواقب 

ســيــاســيــة كــبــيــرة لأن مــراجــعــة الأدبـــيـــات تلعب 
دوراً أكــثــر أهــمــيــة مــن الـــدراســـات الــفــرديــة في 

تبليغ القرارات العامة.
تــتــجــنــب  أنـــــهـــــا  »مــــونــــســــانــــتــــو«  أوراق  تُــــظــــهــــر 
تــخــاطــر بإظهار  الــتــي  الـــدراســـات  فعلياً متابعة 
ــاً: تُــظــهــر  ــثــ نـــتـــائـــج لا تـــريـــد الاعـــــتـــــراف بـــهـــا. مــ
»مونسانتو«  شــركــة  أن  الــداخــلــيــة  المستندات 
قــد أوقــفــت شــركــة الاســتــشــارات الهولندية من 
تـــكـــرار الــــدراســــة الــتــي أشـــــارت إلــــى أن تركيبة 
الــغــلــيــفــوســات تــمــتــص مــن خـــال الــجــلــد بمعدل 

أعلى بكثير مما كان يعتقد سابقاً.
ــــوم الـــبـــريـــطـــانـــي  ــمـ ــ ــــسـ فــــــي حـــــالـــــة عــــمــــل عـــــالـــــم الـ
ـــي دراســـــــــة  ــــل فــــ ــــوصــ ــيــــمــــس بـــــــــــــاري، الـــــــــــذي تــ جــ
أجـــريـــت عــــام 2001 لــشــركــة مــونــســانــتــو، وفــقــاً 
للدراسات المنشورة في ذلك الوقت إلى، »أن 
الــغــلــيــفــوســات قــابــل لإنــتــاج الــسُــمــيّــة الــوراثــيــة« 
واقــتــرح إجــــراء دراســــات إضــافــيــة للتحقق من 
ــــام هـــيـــدنـــز« مــن  ــيـ ــ ــائـــج. كـــــان رد »ولـ ــتـ ــنـ هـــــذه الـ

شركة مونسانتو:
»نـــريـــد أن نـــوجـــد/ نــطــور شــخــصــاً مــرتــاحــاً مع 
الــمــظــهــر الــــوراثــــي لـــلـــغـــايـــوفـــوســـات/ راونــــــدأب 
والـــــــــــــــذي يــــمــــكــــن أن يــــــؤثــــــر عـــــلـــــى الـــمـــنـــظـــمـــيـــن 
وعــمــلــيــات الــتــوعــيــة العلمية عــنــد نــشــوء قضايا 
السُميّة الوراثية، أرى أن باري ليس هو ذلك 
الـــشـــخـــص حــــالــــيــــاً، وســـيـــســـتـــغـــرق الأمــــــر بــعــض 
للتوصل  المستوى  والـــدراســـات عالية  الــوقــت 
لذلك الشخص. نحن ببساطة لن نقوم بإجراء 

الدراسات التي يقترحها باري«.

عندما يؤدي خفض التكاليف إلى الخداع
هــــذا الـــدافـــع الــربــحــي يــتــكــرر فـــي جــمــيــع أنــحــاء 
إلــــــى مـــمـــارســـات  أوراق مـــونـــســـانـــتـــو ويــــــــؤدي 
احــتــيــالــيــة فــي الــعــلــم، مــثــل: الـــدراســـات البحثية 
الــوهــمــيــة. وهــــذا يــنــطــوي عــلــى وجــــود دراســـة 
مكتوبة من قبل موظفي الشركة ولكن يفترض 
أنها من تأليف خبراء مستقلين يوافقون على 
التوقيع ووضع أسمائهم على الدراسة. وقد تم 
الكشف عن أدلــة على مثل هذه الممارسة في 
العديد من الدراسات الهامة حول الغليفوسات 
المنشورة في الأدبيات العلمية، مثل: مراجعة 
أدبيات »وليم كورس ومونرو)2000( وكير 
وكيركلاند )2013(، أو نقد لتقييم IARC عام 
2016. حتى المقالات الصحفية، مثل: مقالات 
افتتاحية نشرت في مجلة فوربس بقلم هنري 
ميلر، عالم، تم كتابتها من قبل موظفي شركة 
مـــونـــســـانـــتـــو. كـــمـــا أوضــــحــــت هـــايـــديـــنـــز فــــي عـــام 

الداخلي لشركة  الإلكتروني  البريد  فــي   2015
مونسانتو

مهاجمة العلماء المستقلين
لا تــــتــــردد مـــونـــســـانـــتـــو فــــي مـــمـــارســـة الألــــعــــاب 
الــــــقــــــذرة، فـــقـــد نـــظـــمـــت حـــمـــلـــة لـــتـــدمـــيـــر الـــوكـــالـــة 
ــان بــــعــــد تــقــيــيــمــهــا  ــ ــــرطــ ــــســ ــــة لأبــــــحــــــاث الــ ــيــ ــ ــــدولــ الــ
الحرج للغليفوسات باعتبارها مادة مسرطنة 
محتملة، وبصورة أعم، كانت الشركة تحافظ 
للتأكد  العلمية  للأدبيات  الدائمة  المراقبة  على 
ــــات الـــتـــي تـــهـــددهـــا قـــد قــوضــت.  ــــدراسـ مـــن أن الـ
وجـــــاء عــلــى لـــســـان الـــمـــديـــر الــتــنــفــيــذي الــســابــق 
لشركة مونسانتو: أن »البيانات التي يقدمها 
الأكــــاديــــمــــيــــون كـــانـــت دائــــمــــاً مـــصـــدر قـــلـــق كــبــيــر 
بالنسبة لنا في الدفاع عن منتجاتنا«. كما تم 
ذكر جمع المعلومات الاستخبارية عن أنشطة 

المنظمات غير الحكومية في الوثائق.

النتيجة
أولًا: يبدو أن العمل لصالح شركة مونسانتو 
يــضــع عــلــمــاءهــا فـــي مـــواقـــف مـــحـــرجـــة. فــلــديــهــم 
ــــوارد  ــمـ ــ ــــن الـ إمـــكـــانـــيـــة الـــــوصـــــول إلــــــى الـــكـــثـــيـــر مـ
ولكنهم بحاجة إلى مواصلة خفض التكاليف، 
ويـــتـــعـــرضـــون لــلــمــخــاطــرة بـــارتـــكـــاب الاحـــتـــيـــال 
العلمي. إنهم يعرفون منتجاتهم بشكل متعمق 
ــا يـــعـــرفـــونـــه،  ــ ولـــكـــنـــهـــم لا يـــســـتـــطـــيـــعـــون نـــشـــر مـ
ــلـــمـــاء، بــتــســويــق  ويــــحــــاربــــون مــــن يــــنــــشــــره. كـــعـ
محاربة  إلــى  العلمية  كفاءتهم  تتحول  المنتج، 

العلوم ذات الصلة بدلًا من تطويرها.
وثانياً: إن هذه التبادلات تدل على أن الشركات 
لديها اهتمام راسخ في البحث الذي تقوم به 
أو تــمــولــه لــتــؤكــد عــلــى ســامــة منتجاتها حتى 
يمكن الوثوق بها كمصدر موثوق للقرار العام. 
كــمــا تــظــل الــبــحــوث الــتــي تــجــرى فـــي الــصــنــاعــة 
الــعــامــة، في  التنظيمية  الــجــهــات  أســــاس تقييم 
الاتــحــاد الأوروبــــي وأمــاكــن أخـــرى. ومــع ذلــك، 
لن يكون من الصعب للغاية فرض رسوم على 
الصناعة مقابل تكلفة التقييمات العامة، كما أن 
الــبــحــوث الــخــاصــة بــتــقــيــيــمــات مـــا قــبــل الــســوق، 
ــثــــون مـــســـتـــقـــلـــون، تــتــبــع  ــاحــ الــــتــــي يــــقــــوم بــــهــــا بــ
ــبـــروتـــوكـــولات الــتــجــريــبــيــة الـــتـــي تـــأخـــذ بعين  الـ
الاعــتــبــار مــا تــتــعــرض لــه بالفعل بيئتنا ونحن 
كـــمـــواطـــنـــيـــن، بــــــدلًا مــــن ســـيـــنـــاريـــوهـــات الــخــيــال 
الملائمة من قبل دوائر الشؤون التنظيمية في 
الصناعة ومجموعات الضغط. لكن هذا يعتمد 

على الإرادة السياسية، وليس العلوم.

إنهم يعرفون 
منتجاتهم بشكل 

متعمق ولكنهم لا 
يستطيعون نشر ما 
يعرفونه ويحاربون 

من ينشره
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شؤون عربية ودولية

ǧǧيزن بوظو

ســــيــــاســــيــــاً  أخـــــــــــــرى  دولٍ  ــــد  ــاعــ ــ ــــصــ تــ مــــــــع 
ــيّـــر فــي  واقــــتــــصــــاديــــاً، بـــمـــا يــعــنــيــه مــــن تـــغـ
الميزان الدولي، تتغير خريطة التجارة 
تدريجياً  ومــراكــزهــا  بخطوطها  العالمية 
وفـــــقـــــاً لـــــــــــأوزان الـــــجـــــديـــــدة، الــــتــــي تــعــمــل 
واشــنــطــن مــا استطاعت على كسب أقل 
ــه، وفـــي  ــ ــدامـ ــ ــعـ ــ ــــن انـ وزنٍ مـــنـــهـــا فــــضــــاً عـ
هــذا الــســيــاق تــحــاول واشــنــطــن تقويض 
الاقتصاد الإيــرانــي المُرتبط إقليمياً مع 
الــــــدول الـــمـــجـــاورة كــتــركــيــا، وغـــربـــيـــاً مع 
ــيـــن والـــهـــنـــد  أوروبـــــــــــا، وشــــرقــــيــــاً مـــــع الـــصـ

وروسيا بشكل أساس.

النفط الإيراني هدفٌ وذريعةٌ في 
آنٍ واحد

مــا إن تشمّ واشنطن رائــحــة نفط حتى 
تــمــتــصّ مـــصـــدّره، هـــذا مــا اعــتــدنــا رؤيــتــه 
منذ منتصف القرن الماضي، سواء عبر 
اتفاقات تقوم على توافقٍ في المصالح 
كعلاقتها مع دول الخليج، أو بضغوطات 
سياسية وعسكرية تصل حــد الاحتلال 
والــقــصــف كــأفــغــانــســتــان والـــعـــراق وليبيا 
فــضــاً عــن أهــدافــهــا الأخـــرى بخلق هكذا 
أزمــــات وحـــــروب. إلّ أنّ مــصــالــح إيـــران 
دولياً  وواشنطن وعلاقاتها  المتعارضة 
ووزنـــهـــا إقــلــيــمــيــاً شــكّــل عــائــقــاً عــلــى مــدى 
أمــام مطامع الأمريكي  عشرات السنين 
فيها، وجُــلّ ما استطاع هو: أنّ يقوّض 
ــــران الاقـــتـــصـــاديـــة ويـــبـــطـــئ مــن  ــ حـــركـــة إيـ
ــــرات ســـابـــقـــة  ــتــ ــ نـــــمـــــوّهـــــا، وصـــــــــــولًا إلـــــــى فــ

قريبة، والتي لم يعد لعقوباته أثــرٌ على 
إيـــــران الــتــي اكــتــســبــت الــمــنــاعــة، بـــل على 
ــــدول الــمــرتــبــطــة بــمــصــالــحــهــا معها  تــلــك الــ
ــاً، بــمــعــنــى:  ســـــواء ســيــاســيــاً أو اقـــتـــصـــاديـ
عــقــوبــات واشــنــطــن لا تــســتــهــدف إيــــران 
نــفــســهــا، بـــل تــلــك الـــــدول الــمــرتــبــطــة معها 
للحدّ من هذا التغيّر في خطوط خريطة 
الــتــجــارة الــدولــيــة... إلا أنـــه حــديــثــاً باتت 
تـــلـــك الـــعـــقـــوبـــات مـــوجـــهـــة بــشــكــل مــبــاشــر 

لتلك الدول والشركات الأوروبية.

السعودية تضاعف إنتاجها
الإيــرانــي،  النفط  تصدير  عرقلة  بسياق 
ــــة زيــــــــادة  ــــوديـ ــعـ ــ ــــسـ طــــلــــب تــــــرامــــــب مــــــن الـ
إنتاجها نحو مليوني برميل في اليوم، 
ــقــــة عـــلـــيـــه فــي  الأمــــــــر الــــــــذي تـــمـــت الــــمــــوافــ
مـــحـــاولـــة لـــجـــعـــل الـــســـعـــوديـــة تـــحـــل مــحــل 
ــيــــة وكــــســــر  ــفــــطــ ــنــ إيـــــــــــــران فـــــــي الـــــــســـــــوق الــ
الـــعـــاقـــات الاقـــتـــصـــاديـــة الإيـــرانـــيـــة، كــذلــك 
ــقـــــص فـــــــي إنـــــــتـــــــاج الـــنـــفـــط   ــ ــنـ ــ ــــويـــــض الـ ــعـ ــ تـ
الــعــالــمــي نــتــيــجــة لــلــضــغــوطــات الأمــريــكــيــة 
على فنزويلا والاضطرابات الجارية في 
ليبيا، ما أوجد رداً عند الإيرانيين وصل 
حـــد الــتــهــديــد بـــإغـــاق مــضــيــق هـــرمـــز إذا 
اقتضت الــضــرورة، فقد أكــد محمد علي 
جعفري قائد الحرس الثوري الإيراني 
أنــه:  إعـــام محلية  بتصريحات لوسائل 
»إذا لم تتمكن إيــران من تصدير نفطها 
ــــر مــــضــــيــــق هــــــرمــــــز بــــســــبــــب ضــــغــــوط  ــبـ ــ عـ
أمــريــكــيــة، فــلــن يُــســمــح لأيـــة دولـــة أخــرى 

في المنطقة بذلك«.

مضيق هرمز
يعد أحد أهم الممرات المائية في العالم 
وأكثرها حركة فثلث الإمدادات التجارية 
الــنــفــطــيــة الـــدولـــيـــة تــمــر عـــبـــره، وبــحــســب 
إدارة مــعــلــومــات الــطــاقــة الأمــريــكــيــة في 
الـــنـــفـــط  ــــت صـــــــــــــادرات  ــلـ ــ عـــــــام 2017 وصـ

واشنطن تذرف النفط من عيونها

في خضم تراجع الولايات المتحدة مع حلفائها دولياً تتزايد 
خسائرها وتتزايد التهديدات بخسائر أُخرى قادمة، لتعمل ما 
استطاعت على التخفيف من حدّتها، ولها من تجارة النفط 

العالمية أكبر تهديد كونها أكبر مستهلكٍ له.

إلــى 2,17  المضيق  المنقول بحرياً عبر 
مليون برميل يومياً، فيما وصلت خلال 
النصف الأول من 2018 فقط إلى 4,17 
ــــي الــنــفــط  ــأتـ ــ مـــلـــيـــون بـــرمـــيـــل يــــومــــيــــاً، ويـ
عــبــره مــن إيــــران والــســعــوديــة والــكــويــت 
والإمارات والعراق- 88% من صادرات 
النفطية تمر عــبــره- كما أن  السعودية 
غـــالـــبـــيـــة إنــــتــــاج قـــطـــر مــــن الــــغــــاز الـــمـــســـال 
ــاً. وقـــــد شـــهـــد الــمــضــيــق  ــ ــــضـ يـــمـــر عــــبــــره أيـ
تــهــديــدات مماثلة فــي الــســابــق، وفــي عام 
ــاً  يــــومــ مــــعــــركــــة اســــتــــمــــرت  1988 جـــــــرت 
كـــامـــاً عــنــدمــا ردت الــــولايــــات الــمــتــحــدة 
 USS« عـــلـــى اســــتــــهــــداف إيــــــــران ســفــيــنــة
الأمــيــركــيــة،   »Samuel B. Roberts
وفي 2008 صرّح قائد الحرس الثوري 
الإيــرانــي أن إيـــران ستفرض سيطرتها 
على المضيق في حــال تعرضها لهجوم 
عسكري، ما أدى إلى ردع واشنطن عن 
اســـتـــمـــرار اســـتـــفـــزازهـــا، وفــــي عــــام 2012 
هـــددت طــهــران بغلق المضيق رداً على 
ــيــــة الــتــي  الــعــقــوبــات الأمــيــركــيــة والأوروبــ
ــفــــط عــلــى  ــنــ ــــن الــ ــهــــدفــــت عــــائــــداتــــهــــا مــ ــتــ اســ
خلفية برنامج إيران النووي، وفي أيار 
2015 أطــلــقــت ســفــن إيـــرانـــيـــة الـــنـــار على 
ناقلة نفط سنغافورية وصادرت سفينة 
شحن، لكنْ حتى الآن لم تستدعِ الأمور 
أن تنفّذ إيران تهديداتها حول المضيق.

الصين تدعو الأطراف المعنية إلى 
حلّ وسط

دعــــا تــشــيــن شــــاو دونــــــغ، مــســاعــد وزيـــر 
ــــدول الــمــعــنــيــة إلــى  الــخــارجــيــة الــصــيــنــي الـ
بذل المزيد من الجهد لضمان الاستقرار 
في المنطقة، حيث قال: »أجرت الصين 
اتــصــالات مكثفة مــع الــــدول الــعــربــيــة في 
إطار مساعي إحلال السلام في الشرق 
ــإيــــران«. وتــابــع:  الأوســـــط ومـــا يــحــيــط بــ
»ترى بكين أنه على الدولة المعنية بذل 

الــمــزيــد مــن الــجــهــد لــإســهــام فــي الــســام 
والاســــتــــقــــرار فــــي الــمــنــطــقــة والـــمـــشـــاركـــة 
ــقـــرار هــنــاك.  ــتـ فـــي حــمــايــة الـــســـام والاسـ
ستواصل الصين لعب دورهــا الإيجابي 

والبناء في هذا الاتجاه«.

واشنطن...نحو مزيد من العزلة
ــــب مــــــــــؤخــــــــــراً مـــن  ــلــ ــ كـــــــــــان تــــــــرامــــــــب قــــــــد طــ
الـــحـــكـــومـــات والــــشــــركــــات الـــدولـــيـــة وقـــف 
ــا مــــن الـــنـــفـــط الإيــــرانــــي،  ــ ــهــ ــ جــمــيــع وارداتــ
بما فيها الصين والهند أكبر مستوردي 
النفط من طهران، وبالفعل أعلنت دول 
عــــدة تــجــاوبــهــا مـــع طــلــب تــــرامــــب، مــثــل: 

اليابان وكوريا الجنوبية. 
تزامن هذا مع اجتماع أطراف »الاتفاق 
النووي« الإيراني في فيينا جددوا فيه 
التزامهم به بشكل »فاعل وتـــام«، حيث 
ــــر الـــخـــارجـــيـــة الإيـــــرانـــــي مــحــمــد  أكـــــد وزيـــ
جـــواد ظــريــف: أن » الــجــمــيــع ملتزمون 
بــــضــــمــــان مــــصــــالــــح إيـــــــــــران، مـــــا يـــعـــنـــي أن 

الولايات المتحدة معزولة«.
من جهة أخــرى أبــدت إيــران استعدادها 
لاســتــئــنــاف الــمــقــايــضــة والـــحـــصـــول على 
ســلــع مــقــابــل صــادراتــهــا النفطية لتجاوز 
العراقيل التي تضعها عقوبات واشنطن 
ــنـــظـــام الـــمـــالـــي  ــلـ أمــــــــام وصــــــــول طـــــهـــــران لـ

العالمي.
وفـــيـــمـــا يــــبــــدو أن واشـــنـــطـــن تـــســـعـــى مــن 
خــال الــورقــة الإيــرانــيــة إلــى مــا هــو أبعد 
ــهــــداف إيــــــــران ذاتـــــهـــــا، أي: إلـــى  ــتــ مــــن اســ
مـــمـــارســـة الـــضـــغـــوط وفـــــرض الــعــقــوبــات 
ــيـــهـــا شــــركــــات  عــــلــــى أطــــــــــراف عـــــــدة بــــمــــا فـ
أو  كـــــــــأوروبـــــــــا،  حـــلـــيـــفـــة  ودول  دولـــــــيـــــــة، 
دول مـــنـــافـــســـة كــــالــــصــــيــــن، فـــــي مـــحـــاولـــة 
لتنظيم تراجعها الاضــطــراري، فــإن هذا 
السلوك لن يفضيَ سوى إلى مزيد من 
العزلة الأمريكية المتنامية على خارطة 

العلاقات الدولية.

مصالح إيران 
المتعارضة 
وواشنطن 
وعلاقاتها 

دولياً ووزنها 
إقليمياً شكّل 

عائقاً على مدى 
عشرات السنين 

أمام مطامع 
الأمريكي فيها
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ǧǧقاسيون

ــنــــاء »الــــحــــزام  ــيـــة بــ ــاقـ ــفـ ــيـــن اتـ وقــــعــــت الـــصـ
والــطــريــق« مــع تــســع دول عــربــيــة حتى 
الآن، وأشار سون ده قانغ، نائب مدير 
معهد دراسات الشرق الأوسط بجامعة 
شنغهاي للدراسات الدولية في تصريح 
الــيــومــيــة، إن »مــبــادرة  لصحيفة الشعب 
الــحــزام والطريق تلقت رداً إيجابياً من 
قبل الدول العربية منذ إطلاقها في عام 
2013، وحـــقـــق الالـــتـــحـــام بــاســتــراتــيــجــيــة 
ــــدان الــــعــــربــــيــــة نـــجـــاحـــاً  ــلـ ــ ــبـ ــ الـــتـــنـــمـــيـــة فـــــي الـ

ملحوظاً«.

الصين ثاني أكبر شريك تجاري
تـــعـــد الـــصـــيـــن فــــي الــــوقــــت الـــحـــاضـــر ثــانــي 
أكــــبــــر شــــريــــك تـــــجـــــاري لـــــلـــــدول الـــعـــربـــيـــة 
كــكــل، وأكـــبـــر شــريــك تـــجـــاري لــــ 10 دول 
عــربــيــة، وتــــم تــشــكــيــل نــمــط الـــتـــعـــاون »1 
+ 2 + 3« كــأول وثيقة تفاهم مشتركة 
والمتمثل  العربية،  والـــدول  الصين  بين 
فــي الــتــعــاون فــي مــجــال الــطــاقــة كمحور 
رئيس، والبنى التحتية، واتخاذ الطاقة 
الفضائية،  الصناعية  الــنــوويــة، والأقــمــار 
ــة، كــــــمــــــجــــــالات ثــــاثــــة  ــ ــلــ ــ ــديــ ــ ــبــ ــ ــة الــ ــ ــ ــاقـ ــ ــ ــــطـ ــ والـ

للتعاون بتقنيات عالية.
ــــة اقـــتـــصـــاديـــة  ــيـ ــ ــيــــن آلـ ــا أنـــــشـــــأت الــــصــ  كــــمــ
وتــجــاريــة مشتركة مــع 22 دولـــة عربية 
ومـــــــــــع مـــــجـــــلـــــس الــــــــتــــــــعــــــــاون الــــخــــلــــيــــجــــي، 
ووقــعــت اتــفــاقــيــات الــتــعــاون الاقــتــصــادي 
والـــتـــجـــاري والــفــنــي الــثــنــائــيــة مـــع جميع 
الــــــدول الـــعـــربـــيـــة. وتــعــتــبــر بـــيـــانـــات حجم 
الـــتـــجـــارة بــيــن الــصــيــن والـــــــدول الــعــربــيــة 
الصينية  المباشرة  وقيمة الاستثمارات 
فــــي الـــــــدول الـــعـــربـــيـــة والـــعـــقـــود الــمــوقــعــة 
حــديــثــاً بــيــن الــجــانــبــيــن مــثــيــرة لــإعــجــاب 
والاهتمام. حيث بلغ حجم التجارة بين 

الصين والــدول العربية في عــام 2004: 
36.7 مليار دولار، ليقفز إلى 191.352 
ــــام 2017،  مـــلـــيـــار دولار أمـــريـــكـــي فــــي عـ

لينمو بنسبة وسطية 11% سنوياً.

طريق الحرير من هنا بدأ
تشو وي لي مدير مركز بحوث منتدى 
التعاون الصيني- العربي في مقابلة مع 
صحيفة الشعب اليومية: يصف التعاون 
الــجــمــاعــي الصيني الــعــربــي »كــمــثــال حي 

للتعاون بين دول: جنوب- جنوب«.
ــــى أن »الـــصـــيـــن والــــــدول  حـــيـــث يــشــيــر إلـ
الــعــربــيــة بــالــرغــم اخــتــافــهــمــا فـــي الــنــظــام 
الــســيــاســي والأيــديــولــوجــي لــكــن جميعها 

»الشرق الأوسط يتجه نحو الشرق بعد 3000 سنة من تمحور تركيزه بين الغرب والشرق، لتصبح المنطقة 
اليوم قريبة من آسيا، وتصبح الصين باعتبارها أكبر اقتصاد ومحرك للنمو الاقتصادي في آسيا لاعباً أساسياً في 

المنطقة«...

الصين تعيد »العرب« لآسيا

هل بدأت المكسيك عصراً جديداً؟

أصدر مركز الدراسات 
الصيني العربي 

للإصلاح والتنمية 
بالاشتراك مع 

المؤسسة الصينية 
للدراسات الدولية في 

14 يونيو، الكتاب 
الأزرق حول إنجازات 

وآفاق منتدى التعاون 
الصيني- العربي، 
يتضمن تلخيص 

إنجازات البناء 
الصيني العربي 

المشترك لـ »الحزام 
والطريق« والتعاون 

الاقتصادي والتجاري 
والتبادلات الإنسانية 

والتعاون الاجتماعي 
والسلمي والأمني.

دول نـــامـــيـــة، ولـــديـــهـــا تـــاريـــخ مــمــاثــل في 
مـــحـــاربـــة الــقــمــع الاســـتـــعـــمـــاري وســيــاســة 
القوة، ومواجهة مهمة تحقيق الإصلاح 
والــــتــــنــــمــــيــــة والاســــــــتــــــــقــــــــرار الــــتــــاريــــخــــيــــة، 
ولــــلــــجــــمــــيــــع مـــــطـــــالـــــب واقــــــعــــــيــــــة لـــحـــمـــايـــة 
حـــقـــوقـــهـــم ومـــصـــالـــحـــهـــم الـــمـــشـــروعـــة فــي 

النظام الدولي القائم«.
ــانــــغ إن  ومــــــن جــــانــــبــــه، قــــــال ســــــون ده قــ
»الـــصـــيـــن والـــــــدول الــعــربــيــة ســتــقــومــان- 
بــالإضــافــة إلـــى الــتــبــادلات الاقــتــصــاديــة- 
بتعزيز التشاور والحوار في المجالات 
ــــي الـــمـــســـتـــقـــبـــل،  الــــســــيــــاســــيــــة والأمـــــنـــــيـــــة فــ
ــتـــعـــزيـــز  واســـــتـــــكـــــشـــــاف طـــــــــرق جـــــــديـــــــدة لـ
ــــدولـــــي، وتــشــجــيــع  الـــتـــعـــاون والــــتــــبــــادل الـ

تـــحـــويـــل نــــظــــام الـــحـــكـــم الـــعـــالـــمـــي، وبـــنـــاء 
مــجــتــمــع ذي مــصــيــر مــشــتــرك لــلــبــشــريــة، 

وخلق نماذج جديدة«.
ــــي بـــــالـــــقـــــول:  ــنـ ــ ــيـ ــ ــــصـ ويـــــكـــــمـــــل الــــــبــــــاحــــــث الـ
»الصين والدول العربية هم من ابتكروا 
طــريــق الــحــريــر الــقــديــم مـــن 2000 عـــام، 
ــيــــا،  ــــرفـــــي قـــــــــارة آســ ــلــــى طـ ووقــــوعــــهــــمــــا عــ
وامـــتـــاكـــهـــمـــا عـــنـــاصـــر تـــكـــامـــل قــــويــــة فــي 
ــديــــد،  ــلـــعـــصـــر الــــجــ ــة لـ ــ ــاديـ ــ ــــصـ ــتـ ــ الــــبــــنــــيــــة الاقـ
في  الصيني- العربي  التعاون  سيجعل 
العالم  ليكون  انــطــاق،  نقطة  المستقبل 
الــــعــــربــــي مـــحـــطـــة عــــبــــور الـــصـــيـــن ونــقــطــة 
ارتــــكــــاز لــتــعــزيــز بـــنـــاء الــــحــــزام والــطــريــق 

مستقبلًا«.

نما التبادل 
التجاري الصيني 

العربي بمعدل 
11% سنوياً تقريباً 

بين 2004 و 2017

ǧǧديمة كتيلة

مــع فــوز أوبــــرادور يصل اليسار للمرة الأولــى 
إلى السلطة في المكسيك، وهي نتيجة وصفها 
العديد بأنه كان يمكن التنبؤ بها، لكنها رغم ذلك 
جاءت مفاجئة، فكما هو الحال في أمريكا وفي 
دول أوروبــــيــــة عــــدة أثــبــتــت الــشــعــوب بــأنــهــا قد 

ضاقت ذرعاً بالنخب السياسية التقليدية.

تحول كبير في تاريخ المكسيك
الجديد، هو سياسي شغل  المكسيكي  الرئيس 
منصب رئيس حكومة مقاطعة اتحادية، وأيضاً 
ــلــــديــــة مـــكـــســـيـــكـــو ســــيــــتــــي، وهـــــــو يــمــثــل  رئــــيــــس بــ
الآن تحالف »مــعــاً نصنع الــتــاريــخ« الـــذي يضم 
ــمــــل«، وحــــزب  ــعــ حـــــزب »مــــوريــــنــــا«، وحــــــزب »الــ
ــاء الاجـــــتـــــمـــــاعـــــي«. وكـــــــــان قـــــد دعـــــــا خــــال  ــ ــقـ ــ ــلـ ــ »الـ
حملته الانتخابية إلى تقليل اعتماد بلاده على 

الولايات المتحدة الأمريكية.  
نتيجة الانتخابات هذه جاءت مفاجئة في بلد لم 
يشهد تغيرات سياسية كبرى في تاريخه الحديث، 
حيث حكم الحزب »الثوري المؤسساتي« البلاد 
لمدة 71 عــامــاً، وبعد أن خسرها فــي عــام 2002 
لمصلحة حـــزب »الــفــعــل الــوطــنــي« المتشكل منذ 

ستة عقود، عاد إلى السلطة في عام 2012.

لذلك فإن نجاح أوبرادور يعتبر كسراً للاحتكار 
ــا عـــبـــر عــنــه  ــ ــا مـ ــ ــــي الـــــبـــــاد، وهــــــو مـ الـــســـيـــاســـي فـ
بالقول: إن هذه هي المناسبة الأكثر أهمية في 
الــتــاريــخ المكسيكي منذ الــثــورة التي بــدأت في 

عام 1910.

التغيير العميق والجارة الأمريكية
الرئيس المكسيكي الجديد وعد بإحداث تغيير 
عميق في البلاد التي تشهد ارتفاعاً في معدلات 
الجريمة والعنف، طالت حتى الحملة السياسية 
الــتــي سبقت الانــتــخــابــات الأخــيــرة، إذ قتل فيها 
أكــثــر مــن 120 سياسياً ومــرشــحــاً، ليتم وصفها 
ــــة فــي  ــثـــــر دمـــــويـ ــ ــيـــة الأكـ ــابـ ــتـــخـ ــا الـــحـــمـــلـــة الانـ ــهـ ــأنـ بـ

التاريخ.
بالنسبة لــواشــنــطــن فـــإن أوبـــــرادور لا يمكن له 
أن يكون رئيساً جيداً للمكسيك طالما أنه يدعو 
إلى تقليل الاعتماد على واشنطن التي  تمارس 
ــتـــصـــادي  عــلــيــهــا أعـــلـــى درجـــــــات الاســــتــــغــــال الاقـ
والــضــغــط فــي الــعــديــد مــن الــمــجــالات، مــن بينها: 
ــهــــديــــد بـــــإغـــــاق الـــــحـــــدود،  ــتــ ــهــــجــــرة والــ مــــســــألــــة الــ
والانــســحــاب مــن اتفاقية »نــافــتــا« وهــي اتفاقية 
الــتــجــارة الــحــرة الــتــي تجمع أمــريــكــا والمكسيك 

وكندا.
ولــيــس مــن الــمــســتــغــرب الــشــائــعــات الــتــي تــروج 

لــهــا واشــنــطــن بــالــقــول: أن أوبـــــرادور هــو عميل 
روســــــي، فــقــد كــــان وزيـــــر الـــخـــارجـــيـــة الأمــريــكــي 
السابق ريكس تيلرسون قبيل الانتخابات قد 
ــا الــمــكــســيــك إلــــى الـــحـــذر والــيــقــظــة مـــن تــدخــل  دعــ
روســـيـــا، ومـــن ثـــم قـــال مــســتــشــار الأمــــن الــقــومــي 
الأمـــــريـــــكـــــي الـــــســـــابـــــق، هــــيــــربــــيــــرت مـــاكـــمـــاســـتـــر: 
إنّ أمـــريـــكـــا تـــــرى بــــدايــــة »تــــدخــــل روســــــــي« فــي 
الانــــتــــخــــابــــات الــمــكــســيــكــيــة. الـــرئـــيـــس الــــروســــي، 
فلاديمير بوتين، هنأ بدوره الرئيس المكسيكي 
الــجــديــد، مــعــربــاً عــن أمــلــه فــي مــواصــلــة الــتــعــاون، 

كذلك فعل ترامب. 
ــــرادور فــي حــكــم المكسيك،  ســتــكــون أولــويــة أوبــ
ــــة الـــــفـــــســـــاد، وتــــحــــســــيــــن الأوضـــــــــاع  ــــاربـ ــــحـ هــــــــي: مـ
الـــمـــعـــيـــشـــيـــة فـــــي الــــــولايــــــات الـــجـــنـــوبـــيـــة الـــفـــقـــيـــرة، 
ــة الـــوطـــنـــيـــة. فـــهـــل يــســتــطــيــع  ــكــــرامــ واســــتــــعــــادة الــ
ــكـــون قــريــبــة  ــتـــي قُــــــدر لـــهـــا أن تـ ــيـــس الــــبــــاد الـ رئـ
جـــداً مــن أمــريــكــا أن يصل بها إلــى الــخــاص من 
الجريمة والفقر والفساد؟ يبدو هذا ممكناً طالما 
أن أمـــريـــكـــا لــيــســت كـــمـــا الـــســـابـــق، فـــهـــي تــتــراجــع 

وتنكفئ، وفي انكفائها ردٌّ للشر وخيرٌ للغير.

في الأول من تموز 
الجاري أصبح، أندريس 

مانويل لوبيز أوبرادور، 
المرشح اليساري، 

رئيساً جديداً للمكسيك 
بعد أن حصل على 

53% من الأصوات في 
الانتخابات الرئاسية.
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شؤون عربية ودولية

• وصفت وزارة 	
الخارجية 
في كوريا 
الشمالية 

سلوك 
الولايات 

المتحدة في 
محادثات نزع السلاح 

النووي الكوري التي جرت الأسبوع الحالي 
بـ»المؤسف«، متهمة إياها بالسعي لنزع 

النووي بشكل »أحادي وقسري«.

• قالت وزارة 	
دفاع تايوان 
في بيان: إن 

مدمرتين 
أمريكيتين 

دخلتا المضيق 
الذي يفصل بين 

تايوان والصين يوم 
السبت ومن المتوقع أن تواصلا الإبحار باتجاه 

الشمال الشرقي.

• أفادت وكالات 	
أنباء بأن 

أعمال العنف 
تتواصل في 

مدينة نانت 
التي تقع غرب 

فرنسا على خلفية 
مقتل سائق سيارة عمره 22 سنة برصاص 

شرطي ليلة الأربعاء الماضي.

• أكدت وزارة التجارة 	
الصينية، أن 

بكين ستضطر 
لاتخاذ تدابير 

جوابية 
في رد فعل 

مشروع، على 
فرض واشنطن 

رسوماً جديدة على 
الواردات الصينية بقيمة إجمالية تبلغ 34 

مليار دولار.

• وافق مجلس المشتريات في الحكومة الهندية 	
على اتفاقية توريد 

منظومات الدفاع 
الجوي الصاروخية 

الروسية 
S-400، وتم 

حسم الخلافات 
الطفيفة 

التي برزت أثناء 
المحادثات الأخيرة مع 

روسيا في هذا الشأن.

• تظاهر مئات 	
الأشخاص في 

بروكسل من 
أجل السلام 

وضد سياسة 
الرئيس الأمريكي 

دونالد ترامب، وذلك 
قبل أيام من مشاركته في قمة لحلف شمال 

الأطلسي في العاصمة البلجيكية.

الصورة عالمياً

ǧǧعليا نجم

أثبتت التجربة أنه من الخطأ الركون 
إلى التصريحات الأمريكية المتناقضة، 
التي تعكس درجة عالية من التخبط، 
ــلـــى »صــفــقــة  والأمــــــــر ذاتـــــــه يــنــســحــب عـ
ــلـــن رســــمــــيــــاً، أو  ــعـ ــــم تُـ ــتــــي لـ الــــــقــــــرن«، الــ

تتوضح معالمها حتى الآن.

إعلام العدو يقر: الخطة 
ستفشل

الـــــــحـــــــدث الأبــــــــــــــرز مــــــــؤخــــــــراً عـــــلـــــى هـــــذا 
الصعيد، هــو: جــولــة الــوفــد الأمــريــكــي، 
ــنــــر، وجـــيـــســـون  ــــد كــــوشــ ــاريـ ــ ــيــــادة جـ ــقــ بــ
غرينبلات المبعوث الأمريكي للشرق 
الأوســــط، فــي المنطقة. حيث أشــارت 
وسائل إعلام إلى لقاء سري عُقد في 
العقبة فــي 17 حــزيــران الماضي جمع 
»الإسرائيلي«  الموساد  رئيس جهاز 
وقــادة استخبارات السعودية ومصر 
الـــنـــفـــي  ورغــــــــم  وفـــلـــســـطـــيـــن.  والأردن 
الأردنـــي والفلسطيني القاطع مــا زال 
الإعــــــــــام »الإســـــرائـــــيـــــلـــــي« يــــركــــز عــلــى 
»الـــقـــمـــة الاســـتـــخـــبـــاريـــة« مــعــتــبــراً إيــاهــا 
المستوى الإعــــدادي الأخــيــر لـ»صفقة 

القرن«. 
ــعــــدو ذاتـــــــه، يـــــرى فــــي مــجــمــل  إعــــــام الــ
طــروحــاتــه أن احــتــمــال نــجــاح الصفقة 
ــــاع  ــنـ ــ ــلــــت فـــــــي إقـ ــا فــــشــ ــ ــهـ ــ ــــونـ ــيـــــف، كـ ــ ــعـ ــ ضـ
الــفــلــســطــيــنــيــيــن ودول عــربــيــة أخــــرى، 
لإعــــــــــــــادة  تـــــســـــتـــــعـــــد  واشــــــــنــــــــطــــــــن  وأن 
تـــقـــيـــيـــمـــهـــا، وأن الــــخــــطــــة تـــســـبـــبـــت فــي 

أزمــــــة داخــــــل حـــكـــومـــة نـــتـــنـــيـــاهـــو. وفـــي 
استطلاع أجــراه »المعهد الإسرائيلي 
لــلــديــمــقــراطــيــة« فــــإن حـــوالـــي 74% من 
»الإســرائــيــلــيــيــن« يــعــتــبــرون أن فــرص 
نجاح هــذه الخطة ضعيفة أو ضعيفة 

للغاية.
الــــمــــوقــــف الــــرســــمــــي الـــمـــعـــلـــن لــلــســلــطــة 
يــقــول: إن الخطة مــرفــوضــة، وشهدت 
رام الله مــســيــرة حـــاشـــدة رفـــضـــاً لــهــا، 
قال خلالها نائب رئيس حركة »فتح« 
ــمــــركــــزيــــة، مــحــمــود  وعــــضــــو لــجــنــتــهــا الــ
العالول: »خرجتم لتقولوا كلمتكم، كما 
قالها أبناء شعبنا في كل مكان، فصفقة 
القرن محاولة لاختراق جدار الوحدة 
ــنـــجـــح، وخـــرجـــتـــم  ــــن تـ الــفــلــســطــيــنــيــة ولــ
الرئيس والقيادة ليسوا  لتقولوا: إن 
ــــي مــــواجــــهــــة صـــفـــقـــة الـــقـــرن  ــــم فـ ــــدهـ وحـ
بـــل مــعــهــم جــمــاهــيــر شــعــبــنــا«. مــضــيــفــاً: 
ــــاء بــصــفــقــة تـــحـــت عـــنـــوان  » تــــرامــــب جـ
بـــدون اللاجئين  حــل قضية فلسطين، 
والــقــدس والــعــودة، وقـــال لــه الرئيس 
محمود عباس: أمريكا ليست مؤهلة 

لأن تقود عملية السلام«.

أفعال السلطة تناقض أقوالها
ــكـــن مــــوقــــف الـــســـلـــطـــة هــــــذا لا يـــعـــززه  لـ
ــا فــي  ــهـ ــعـــة لـ ــابـ ــتـ ــلــــوك قــــــوى الأمـــــــن الـ ســ
الــضــفــة عــنــدمــا قــمــعــت بـــالـــقـــوة مـــؤخـــراً 
ــقــــوبــــات  ــــب بــــــرفــــــع عــ ــالـ ــ ــــطـ ــمـ ــ الــــــــحــــــــراك الـ
ــــذي  ــــن غــــــــزة، والـــــوصـــــف الـ الـــســـلـــطـــة عـ
أطـــلـــقـــتـــه حــــركــــة »فــــتــــح« عـــلـــى الــــحــــراك 
بــالــقــول: أن مــا يــجــري مــن ضغوطات 

ــيــــة  ــلــ ــيــــة وداخــ ــكــ ــــة«- أمــــريــ ــيـ ــ ــلـ ــ ــيـ ــ ــرائـ ــ »إسـ
مــدعــومــة مــن »حــمــاس« لثني القيادة 
ــــرافـــــض  ــــن مـــوقـــفـــهـــا الـ الـــفـــلـــســـطـــيـــنـــيـــة عــ
»لــصــفــقــة الـــعـــار« هــي مـــؤامـــرة لــن تمر 

بالمطلق.
الأمريكية  المخططات  أن مواجهة  إذ 
ــة لـــلـــقـــضـــيـــة الـــفـــلـــســـطـــيـــنـــيـــة  ــدفــ ــهــ ــتــ ــمــــســ الــ
تتطلب بالدرجة الأولى حشد الشعب 
فـــي  ــــه  ــــوفــ ــفــ ــ صــ ورصّ  الــــفــــلــــســــطــــيــــنــــي 
اليوم  الأهــم  والاستحقاق  مواجهتها، 
في سبيل ذلك، هو: أن ترفع السلطة 
عــــقــــوبــــاتــــهــــا الاقـــــتـــــصـــــاديـــــة الــــمــــفــــروضــــة 
عــلــى غـــزة لتخفيف الــضــغــوطــات على 
الشعب في القطاع، والذي يقدم أروع 
ــــة الاحــــــتــــــال،  ــــاومـ ــقـ ــ الـــــبـــــطـــــولات فــــــي مـ
ــالـــحـــة  ولإزالـــــــــــــة الــــعــــقــــبــــات أمــــــــــام الـــمـــصـ

المتعثرة. 
في غزة استطاع الفلسطينيون جعل 
الاحـــــتـــــجـــــاجـــــات عــــلــــى الـــــــحـــــــدود ضــمــن 
ـــودة وكـــســـر  ـــ ــعـ ـــ ــيـــــرة الــ ــ ــيــــات »مـــــسـ ــالــ ــعــ فــ
ــــار« واقــــــعــــــاً مــــســــتــــمــــراً يــســتــنــفــذ  ــــصـ ــــحـ الـ
الـــعـــدو، والــتــطــويــر الــمــســتــمــر والــمــبــدع 
لأدوات بسيطة فــي الــمــواجــهــة، حيث 
جعلوا من بالوناتهم الحارقة كابوساً 
يواجهه العدو، أدت إلى خسائر كبيرة 
فـــي أراضــــــي الــمــســتــوطــنــات الــمــحــيــطــة 
بـــالـــقـــطـــاع، وحـــمـــلـــت الــــمــــظــــاهــــرات هـــذا 
ــقــــة  ــفــ الأســـــــــبـــــــــوع عــــــــنــــــــوان رفــــــــــض »صــ
القرن«، أكد فيها المتظاهرون رفض 
ــيـــة لـــلـــقـــطـــاع إذا كـــان  ــانـ الـــحـــلـــول الإنـــسـ
ثـــمـــنـــهـــا تـــخـــفـــيـــض الــــســــقــــف الـــســـيـــاســـي 

للفلسطينيين.

»الخان الأحمر« يجمد قرار العدو
ــــم الــــــحــــــديــــــث عــــــــن الــــصــــفــــقــــة  ــــضــ فــــــــي خــ
الأمـــريـــكـــيـــة يـــقـــدم الــفــلــســطــيــنــيــون فــي 
الــقــدس درســـاً عــن الــعــزم الفلسطيني 
عــلــى الــتــمــســك بــالــحــقــوق، إذ استطاع 
الأهـــــالـــــي والــــنــــاشــــطــــون تــجــمــيــد قــــرار 
ــــدم الـــتـــجـــمـــع  ــهـ ــ ــــان الــــصــــهــــيــــونــــي بـ ــيـ ــ ــــكـ الـ
الــــــــبــــــــدوي »الــــــــخــــــــان الأحــــــــمــــــــر« شـــــرق 
الـــــقـــــدس حـــتـــى الــــبــــت فـــــي الالـــتـــمـــاس 
الــــــمــــــقــــــدم فــــــــي الـــــقـــــضـــــيـــــة. وذلــــــــــــك بـــعـــد 
ــا ســــــكــــــان الــــحــــي  ــ ــهـ ــ مــــــواجــــــهــــــات قـــــــــام بـ
ونشطاء ومتضامنون أجانب، عندما 
شـــرعـــت الـــجـــرافـــات الإســـرائـــيـــلـــيـــة إلــى 
شـــق طـــريـــق يـــوصـــل مـــا بــيــن الـــشـــارع 
الرئيس ومنطقة الخان، حيث تسعى 
حكومة العدو إلــى ترحيل التجمعات 
ــــة شــــرقــــي الــــــقــــــدس، مـــــن أجــــل  ــــدويـ ــبـ ــ الـ
إقامة مشروع استيطاني يطلق عليه 

.»E1«
وهنا يمكن القول: إذا كانت حكومة 
ــــال الـــــيـــــوم غـــيـــر قـــــــــادرة عــلــى  ــتــ ــ الاحــ
تنفيذ أمـــر بــهــدم حــي فلسطيني، أو 
حـــتـــى قـــمـــع الاحـــتـــجـــاجـــات الــحــاصــلــة 
على الــحــدود مــع غـــزة، كما السابق، 
فـــــــهـــــــل تــــــســــــمــــــح جــــــمــــــلــــــة الـــــمـــــعـــــطـــــيـــــات 
الحاصل،  الشعبي  بالحراك  المتعلقة 
وبموازين القوى الدولية والداخلية، 
كـــذلـــك الـــتـــراجـــع والـــعـــزلـــة الأمــريــكــيــة، 
والــــــكــــــيــــــان الــــصــــهــــيــــونــــي الــــمــــتــــخــــبــــط، 
ــقـــــرن«؟! سيثبت  ــ بــتــمــريــر »صــفــقــة الـ
الــــــقــــــادم مـــــن الأيــــــــــام أن الأمــــــــر يـــبـــدو 

مستحيلًا.

»صفقة القرن« و»الخان الأحمر« والتمسك بالحقوق

يزداد الحديث اليوم مجدداً عن الخطة الأمريكية المسماة »صفقة القرن«، ولكنه ممزوج هذه المرة بتقديرات متدنية لفرص نجاحها. على الجانب 
الآخر يستمر الحراك الشعبي الفلسطيني الجاري في غزة، لتنضم الضفة الغربية والقدس إليه.
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شؤون استراتيجية

ǧǧبقلم: تشارلز هيلرǧ
     تعريب وإعداد: عروة درويش

لا تــدور الأزمــة الحالية التي تحيط بموضوع 
الــذيــن يعبرون  الهجرة حــول عــدد المهاجرين 
الــبــحــر، والــتــي هــي فــي أدنـــى مستوى لها منذ 
ــــدور حــــول الـــســـيـــاســـات. بــات  عــــام 2013، بـــل تـ
الــمــيــل نــحــو اتـــبـــاع نــهــج مــغــلــق، ووضــــع مــســألــة 
الــهــجــرة ضــمــن الــتــجــاذب الــســيــاســي قـــويّـــاً جـــداً 
بـــعـــد أعــــــــوام مــــن الـــتـــوتـــر الـــــــذي ســـبـــبـــه وصــــول 
المهاجرين الضعفاء ذوي الأجساد المنهكة إلى 
السواحل الأوربية، وهو الوصول الذي يشعل 
ــلـــى طــــــول الاتــــحــــاد  ــبــــرى عـ أزمـــــــــات ســـيـــاســـيـــة كــ

الأوربي.

أزمات سياسية تولدها الهجرة
تــوجــد واحـــدة مــن أهــم بــؤر زلــزلــة هــذه الأزمــة 
في إيطاليا، حيث يمنع ماتيو سالفيني- وزير 
اليمين-  أقــصــى  إلــى  المنتمي  الجديد  الداخلية 
المنظمات غير الحكومية من إنزال المهاجرين 
الذين تمّ إنقاذهم من السفن. وهذه هي الحال 
الــتــي وجـــدت مــع الــــ 629 شــخــصــاً الــذيــن كــانــوا 

على سطح سفينة »أكواريوس«.
ــا، حـــيـــث يـــواجـــه  ــيـ ــانـ ــمـ ــيـــة: هــــي ألـ ــانـ ــثـ والـــــبـــــؤرة الـ
التحالف الحكومي بقيادة أنجيلا ميركل خطر 
الــســقــوط بعد تهديد وزيـــر الــداخــلــيــة، هورست 
ســيــهــوفــر، بــالاســتــقــالــة أو إعـــــادة الــاجــئــيــن عن 
الـــحـــدود الألــمــانــيــة. ورغــــم تــوصــل الــمــســتــشــارة 
والوزير لاتفاق فإنّ الأزمة لم تنحل بعد لكون 
أطراف الحكومة الأخرى قد لا ترضى عن أي 
اتــفــاق مــخــالــف لــمــا تـــمّ الاتـــفـــاق عــلــيــه ســابــقــاً. لن 

تستمر ألمانيا على الغالب بعروضها التي تقدمها 
للاجئين، أو بدعم سياسة الاستجابة للواصلين 
إلى شطآن الاتحاد الأوروبي، وستضطرّ لدعم 
وتعزيز السياسة التي دخلت في التطبيق منذ 
2015: وهــي منع المهاجرين مــن عبور البحر 
المتوسط عبر الاســتــعــانــة بــمــصــادر رادعـــة من 

خارج دول الاتحاد الأوربي.

»التوافق على الإغلاق«
لسياسة الإغــاق آثــار رهيبة على المهاجرين، 
مــثــل: أن يــصــبــحــوا عــرضــة لــلــتــعــذيــب والإهـــانـــة 
على يد خفر السواحل الليبيين أو غيرهم من 
الـــذيـــن ســيــعــتــرضــونــهــم فـــي الـــبـــحـــر، والــــذيــــن تــمّ 
اللازمة  المعدات  ومنحهم  وتنظيمهم  تدريبهم 
في إيطاليا أو في إحدى دول الاتحاد الأوربي 
الأخـــرى. ففي ظــلّ الــتــجــاذبــات السياسية التي 
غـــذّت صــعــود أحـــزاب أقــصــى اليمين الشعبوية 
على طــول أوروبـــا، والــتــي باتت تهدد الاتحاد 
الأوربــي نفسه بالتفكك، بــات حتّى المصنفون 
كتابعين »لــلــتــيــارات الإنــســانــيــة« و»تــيــار يسار 
ــهــا  الــــوســــط« يــقــبــلــون هــــذه الــســيــاســات عــلــى أنّ

»شرّ لا بد منه«.
»أليس أجدى بهؤلاء المهاجرين أن يبقوا في 
أوطانهم بدلًا من محاولة الوصول إلى أراضي 
أوروبا التي أدارت ظهرها لهم والتي تهددهم 
بإعادتهم إلى حيث جـــاؤوا؟«. ســواء يتمّ قول 
ــالٍ أم  هـــذه الــجــمــلــة بـــتـــردد أو بــثــقــة، بــصــوت عــ
بــصــوت خــافــت، بــعــدوانــيــة أم بطيب قــلــب، فــإنّ 
لو  يتمنون  بمعظمهم  الأوروبــيــيــن  المواطنين 
أنّ المهاجرين لديهم يختفون هكذا بكل بساطة 

فتنتهي المشكلة.

أوروبا ومعضلة الهجرة...

إنّ اعتماد سياسة هجرة أكـثر انفتاحاً سوف لن يهدد لا المهاجرين ولا مواطني 
الاتحاد الأوروبي، بل سيؤدي إلى نفع كلا الطرفين. إنّ صياغة مثل هذه السياسة تعني 

النظر إلى النزاع القائم حول التنقل بحريّة عبر المتوسط بطريقة أكثر عمقاً وبالتالي 
حلّه بشكل أكثر جذرية.

إنّ ما يُدعى »بالتوافق على الإغلاق« هو مجرّد 
وهم. فسياسات الإغلاق المتعارضة بشكل تام 
مع الديناميكية التي تتمّ فيها الهجرة قد فشلت 
بشكل منهجي في وقف وصول اللاجئين غير 
الشرعيين، وذلــك كما يظهر من السجلات في 

الأعوام الثلاثين الماضية.
مـــــذ قــــامــــت الــــــــــدول الأوروبـــــــيـــــــة بـــتـــعـــمـــيـــم حـــريـــة 
الحركة للمواطنين الأوربيين في التسعينيات، 
في الوقت الذي أنكرت هذا الحق على السكان 
غير الأوروبيين، لم يتوقف وصول المهاجرين 
ــمّ الــدفــع بــهــم إلــى  »غــيــر الــمــرغــوب فــيــهــم« بــل تـ
الـــزوايـــا الــمــظــلــمــة فــقــط. والــســبــب فـــي ذلـــك هو 
أنّـــه طالما هنالك وجـــود »لــعــوامــل دفـــع« قويّة 
كالحرب والأزمات الاقتصادية، وكذلك »عوامل 
سـحب« قويّة كالعمل وفرص الرفاه واحترام 
حقوق الإنسان، وأنّ هذين العاملين متصلان 
عبر شبكات الهجرة العالمية العابرة للحدود، 
فستبقى فاعلية السياسات التي تطبقها الدول 

لوقف الهجرة بشكل دائم ضعيفة.
فعلى مدار الثلاثين عاماً الماضية لم يكن الأمر 
يستغرق المهاجرين أكثر من وقت بسيط لفتح 
ــدّة طــــرقٍ ومـــســـارات جـــديـــدة لــلــهــجــرة مقابل  عــ
كـــلّ طــريــق ومــســار تغلقه الــــدول. وتــبــعــاً لكون 
هؤلاء المهاجرين مضطرين لاستخدام وسائل 
ــاً مـــا تـــكـــون الــشــبــكــات  ــالـــبـ خـــطـــرة لـــانـــتـــقـــال، وغـ
الإجــرامــيــة هــي المتحكمة بــهــذه الــوســائــل، فهم 
يضعون حياتهم في خطر كبير. لقد تمّ تسجيل 
وفـــاة أكــثــر مــن 30 ألــف مهاجر فــي البحر منذ 
الــتــســعــيــنــيــات. لــقــد بـــات الــبــحــر الــــذي كـــان صلة 
وصــــل بــيــن الـــحـــضـــارات الــبــشــريــة لـــقـــرون قــبــراً 

كبيراً لهؤلاء البشر.

الخوف يولّد الخوف: الحلقة الخبيثة
إنّ سياسات الإغــاق هــذه، والتي طبقتها في 
الغالب حكومات الوسط تحت ذريعة محاولة 
منعها- تصاعد المشاعر المعادية للمهاجرين- 

قـــد ســاهــمــت فـــي نــهــايــة الــمــطــاف فـــي الــمــشــكــلــة. 
فرغم الوسائل العسكرية المذهلة التي وفرتها 
الــدولــة لشرطة الــحــدود استمرّت الهجرة غير 
الشرعية، ممّا أعطى شعوراً لسكان أوروبا أن 
حكوماتهم قد »فقدت السيطرة«، وهو الشعور 
الـــــذي تــــمّ إذكـــــــاؤه وتــســلــيــط الـــضـــوء عــلــيــه في 

أعقاب الانتفاضات العربية.
قاد عدم شرعنة الهجرة إلى حالة غير مبررة 
من اللامساواة في قلب المجتمعات الأوربية، 
مــمّــا ســمــح لأصــحــاب الــعــمــل بتخفيض الأجـــور 
في القطاعات التي يمكن للمهاجرين الواقعين 
في الخطر أن يشغلوها. ترك هذا الأمر انطباعاً 
ــأنّ الـــمـــهـــاجـــريـــن بـــاتـــوا  ــ لـــــدى الـــطـــبـــقـــة الـــعـــامـــلـــة بـــ

يشكلون منافسة غير مشروعة لهم.
وعليه فإنّ سياسات الإغلاق والتفريق لم تولّد 
سوى المزيد من الخوف ورفض المهاجرين. 
اســتــغــلــت الأحـــــزاب الــتــي حــشــدت المقترعين- 
ــــوف- هــــــذه الــــمــــشــــاكــــل، وقـــد  ــــخــ ــــدة الــ ــاعـ ــ عـــلـــى قـ
جــذبــت فـــي حــقــيــقــة الأمــــر انــتــبــاه الــعــاطــلــيــن عن 
ــــزداد عـــددهـــم والـــذيـــن لا ضــمــان  الــعــمــل الـــذيـــن يـ
ــاً لـــديـــهـــم والـــــذيـــــن ضـــربـــتـــهـــم الــــامــــســــاواة  صـــحـــيـ
والذين يعدّون من »خاسري العولمة«، والذي 
يــعــدّ اســتــيــاؤهــم مــن الــحــال هــو الــتــربــة الخصبة 

للمشاعر المعادية للهجرة.
ولهذا فقد علقنا في حلقة خبيثة هي المسؤولة 
ــاء، وعــــن تــصــاعــد قـــوّة  ــيـ ــتـ ــعـــال نــــار الاسـ عـــن إشـ

أقصى اليمين.
نحو سياسة هجرة مفتوحة وتهدئة النزاع من 

أجل التنقل
أصبح البحر المتوسط على مرّ الأعوام جبهة 
ــــر  ــــن أجــــــل الـــتـــنـــقـــل، وهــــــو الأمـ تـــشـــهـــد الـــــنـــــزاع مـ
الـــــذي اشـــتـــدّ فـــي أعـــقـــاب الانـــتـــفـــاضـــات الــعــربــيــة 
عام 2011، وأزمة الديون الأوربية. ومنذ ذلك 
الوقت أذكى كلا العاملين حركات الهجرة تجاه 
أوروبا واحتلت القوى التي تحاول وقف هذه 

الحركات مركز الضوء.

قاد عدم شرعنة 
الهجرة إلى حالة 

غير مبررة من 
اللامساواة في 

المجتمعات الأوربية 
سمح لأصحاب 

العمل بتخفيض 
الأجور
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شؤون استراتيجية

جذور الأزمة وآفاق الحلول

الــــتــــضــــامــــن داخـــــــــل الاتـــــحـــــاد  نــــقــــص  وقــــــــد أدّى 
الأوروبـــي مــع مــا يسمّى »دول الجبهات« في 
ــا إلــى ضـــــخّ الــمــزيــد من  جنوبي وشــرقــي أوروبــ
الـــزخـــم فـــي الأزمــــــة. وفــــي حــــال الاســـتـــمـــرار في 
تطبيق السياسات ذاتها فلن تكون هنالك نهاية 
المحيطين بمسألة  والــعــنــف  للتوتر  الأفـــق  فــي 
الهجرة، أو بالاتجاهات السياسية المقلقة التي 

تتصاعد بذريعتها.
إن نقلة جوهرية نموذجية هي أمــر ضــروري 
لــكــســر هـــذه الــحــلــقــة الــخــبــيــثــة. عــلــى الــمــواطــنــيــن 
السواء  السياسات على  الأوروبيين وصانعي 
ـــدركــــــوا بــــــــأنّ الـــمـــســـألـــة لا تـــتـــعـــلـــق بـــمـــا إن  ــ أن يـ
ــــان الـــمـــهـــاجـــرون ســـــوف يـــمـــارســـون حــريــتــهــم  كـ
فـــي عـــبـــور الــــحــــدود، بـــل فـــي الــتــكــلــفــة الــبــشــريــة 

والسياسية لهذا العبور.
يــمــكــن لــســيــاســات الــــدول أن تــخــلــق فــقــط إطــــاراً 
قانونياً لحركة البشر ليتبدى أثرها بالتالي عن 
طريق تنظيمها بشكل جزئي، لكن لا يمكن بأيّة 
حال أن تؤدي إلى منعها. يمكن فقط لسياسة 
ــاً بـــمـــا يـــخـــص الـــهـــجـــرة أن تــجــعــل  ــتـــاحـ ــفـ أكـــثـــر انـ
الهجرة تأخذ شكلًا لا يهدد لا المهاجرين ولا 

المواطنين الأوروبيين.
ــعـــنـــدمـــا يـــحـــظـــى الــــمــــهــــاجــــرون بــــطــــرق دخـــــول  فـ
شـــرعـــيـــة إلـــــى أوروبــــــــــا، لــــن يـــكـــونـــوا مــضــطــريــن 
عــنــدهــا لــلــجــوء إلـــى الــمــهــربــيــن وإلـــى الــمــخــاطــرة 
بحياتهم وهم يعبرون البحر. فإن لم يتم النظر 
إلــــى الــهــجــرة ومــراقــبــتــهــا بــالــوســائــل الــعــســكــريــة 
فستبدو كعملية طبيعية غير قادرة على توليد 
ــــدول أن تــكــشــف  ــلـ ــ ــــاوف. يـــمـــكـــن عـــنـــدهـــا لـ ــــخـ ــمـ ــ الـ
المهاجرين  التهديد بين  أكبر مــصــادر  بسهولة 
ــــراً مــرمــيــاً  بــمــا أنّ الــهــجــرة لـــن تــعــود بــكــامــلــهــا أمـ
في الزوايا المظلمة. لن يسمح الوضع المقونن 
لــاجــئــيــن عــنــدهــا لأصـــحـــاب الأعـــمـــال بتخفيض 

ظروف العمل وجعلها أسوأ.
لــكــنّ مــثــل هـــذه الــســيــاســة بــعــيــدة عـــن أن تــكــون 
ــــزءاً مـــن جــــدول الأعـــمـــال الأوروبــــــي للتعامل  جـ

الـــــكـــــامـــــل مـــــــع الأزمـــــــــــــــة. ذلـــــــــك أن تـــطـــبـــيـــقـــهـــا لـــن 
يــقــتــصــر عــلــى جــعــل الـــســـيـــاســـات أكـــثـــر انــفــتــاحــاً، 
بـــل ســيــتــضــمــن اتـــخـــاذ إجــــــــراءات لازمـــــة لــنــجــاح 
مـــثـــل هـــــذه الـــســـيـــاســـة، تــجــعــلــهــا إن تـــــمّ الـــركـــون 
إليها علاجاً فاعلًا للجذور العميقة للنزاع على 

التنقل.

النظر أبعد من المقاربة الأوروبية 
الأحادية وغير المترابطة

يدّعي الاتحاد الأوروبي اليوم بأنّه يعالج أحد 
جــوانــب الــنــزاع حــول التنقل، وذلــك باستخدام 
الـــــمـــــســـــاعـــــدات ضــــمــــن مــــــا يـــــســـــمّـــــى: »الــــمــــقــــاربــــة 
الـــعـــالـــمـــيـــة لـــلـــهـــجـــرة«. فـــهـــو يــــدّعــــي بــــأنّــــه بــعــمــلــه 
ــقــــارع »الأســـــبـــــاب الــــجــــذريــــة« الـــتـــي أدّت  هـــــذا يــ
إلـــــى تـــقـــويـــة الـــهـــجـــرة نـــاحـــيـــة أوروبــــــــــا. أظـــهـــرت 
الأبحاث بوضوح بأنّ التنمية لا تحدث بشكل 
ــهــــجــــرة. لــن  ــا لــتــقــلــيــل الــ ــقــــودهــ أوتـــومـــاتـــيـــكـــي ويــ
يــكــون لــهــذه الــســيــاســة إلّ تــأثــيــر ضــئــيــل طــالــمــا 
أنّ سياسات التجارة غير العادلة بين الاتحاد 
الأوربي والجنوب العالمي مستمرة ولا تغيير 
فــيــهــا، وهـــي هــنــا عــلــى سبيل الــمــثــال لا الحصر 

الزراعة والصيد في إفريقيا.
فــــمــــن الــــنــــاحــــيــــة الــــعــــمــــلــــيــــة نــــتــــج عــــــن اســــتــــخــــدام 
ــــاد الأوروبــــــــــي لـــمـــنـــح الــــمــــســــاعــــدات تــحــت  ــــحـ الاتـ
ستار التنمية، فرض سياسات تحكم بالهجرة 
عـــلـــى الــــــــدول الــمــتــلــقــيــة فــــي الـــجـــنـــوب الـــعـــالـــمـــي، 
فــبــات الاتـــحـــاد الأوروبـــــي بــذلــك يــدعــم الأنــظــمــة 
التسلطية التي كانت هي السبب الأســاس في 

هروب اللاجئين.
ــنــــزاع- مـــن خــــال تــدخــلــه  وعــنــدمــا لـــم يــفــاقــم الــ
ــا حـــــــــدث فـــــــي لــــيــــبــــيــــا، أثــــبــــت  ــ ــمـ ــ الـــــعـــــســـــكـــــري- كـ
الاتــحــاد الأوروبـــــي أنـــه غــيــر قـــادر عــلــى العمل 
كقوة استقرار في مواجهة النزاعات المدنية 
الــتــي يــتــم تــدويــلــهــا. يــتــضــاعــف هـــذا الــفــشــل في 
العالمية.  الهيمنة  الشديد على  التنافس  وقــت 
فـــالالـــتـــزام الــحــقــيــقــي بــالــعــدالــة الــعــالــمــيــة وبــحــلّ 

الــنــزاعــات هــو أمـــرٌ ضـــروري ولازم، إن كانت 
ــدّ مــــن عــــوامــــل إجـــبـــار  أوروبــــــــا تـــرغـــب فــــي الــــحــ
وضــع الكثير مــن البشر فــي مــســارات صعبة، 
تجبرهم على النزوح عن مناطقهم وأقاليمهم، 
والذين لا يصل منهم إلى شواطئ أوروبا إلا 

عدد يسير.

 معالجة الأسباب
 المؤدية لإقصاء المهاجرين

ــــاد  ــــحـ ــــق داخـــــــــل الاتـ ــــوافـ ــتـ ــ ــلــــف نــــقــــص الـ يـــقـــبـــع خــ
الأوروبـــــــــي مــــا يـــســـمّـــى »بـــالـــمـــقـــاربـــة الــعــالــمــيــة«، 
والتي تعاني من كونها أحادية الجانب، والتي 

تركز على الهجرة بوصفها »المشكلة«. 
وكنتيجة لــذلــك فــهــي تــفــشــل فــي رؤيــــة الــهــجــرة 
بوصفها عملية اجتماعية طبيعية. وبالتالي هي 
ــــادرة عــلــى عـــاج الـــظـــروف الــتــي تـــؤدي  غــيــر قـ
ــيـــاســـي  ــاعــــي والـــسـ ــمــ ــتــ ـــــى تــــشــــكّــــل الــــــدافــــــع الاجــ إلــ
وراء حــدوث الهجرة وإقــصــاء المهاجرين. إنّ 
مـــجـــرّد قـــــدرة أن يـــــؤدي وصـــــول بــضــعــة آلاف 
من المهاجرين إلــى أوروبـــا إلــى وضــع الاتحاد 
الأوربي في هذه الأزمة الواضـحة يظهر مدى 

محدودية أفق »المقاربة العالمية«
من الــازم على صانعي القرار على المستوى 
ــاً  ــكــــل مــــتــــزامــــن أيــــضــ الـــمـــحـــلـــي والــــــــدولــــــــي، وبــــشــ
عـــلـــى الــبــاحــثــيــن ومــنــتــجــي الـــثـــقـــافـــة والـــحـــركـــات 
ــقـــد الأخــــاقــــي  ــنـ ــالـ ــفـــون بـ ــتـ ــكـ ــيــــة، ألّ تـ ــاعــ ــتــــمــ الاجــ
ــــل الـــتـــصـــدي  لـــلـــعـــنـــصـــريـــة ولـــــرهـــــاب الأجــــــانــــــب، بـ
للعوامل المتجذرة عميقاً في تشكيل مثل هذه 

المشاعر العنصرية.
إنّ ما نحتاجه هو نظام اقتصادي أكثر شمولًا 
وعـــــدلًا يــمــكــنــه أن يــخــفــف مـــن اســتــيــاء الــســكــان 
ــيــــن. عـــــاوة عــلــى ذلــــك يــجــب الــتــأكــيــد  ــيــ الأوروبــ
وإبــــــراز مـــزايـــا الــعــيــش فـــي مــجــتــمــعــات متنوعة 
ــــرات الــــتــــي تــنــشــأ  ــــوتـ ــتـ ــ بـــحـــيـــث يـــمـــكـــن تـــخـــطـــي الـ
مــن اخــتــاف الــثــقــافــات والــبــشــر بشكل طبيعي 

وسلس.
ويـــــجـــــب الــــتــــأكــــيــــد عــــلــــى الــــــــروابــــــــط والـــــقـــــواســـــم 
الــمــشــتــركــة بـــيـــن مـــواطـــنـــي الاتــــحــــاد الأوروبـــــــي 
والــــمــــهــــاجــــريــــن. فـــالـــتـــضـــامـــن والــــــمــــــســــــاواة بــيــن 
ــهــــاجــــريــــن هــي  ــمــ ــــن والــ ــيــ ــ ــيــ ــ الــــمــــواطــــنــــيــــن الأوروبــ
واحــــــدة مـــن الــــشــــروط الـــجـــوهـــريـــة لـــلـــدفـــاع عن 

حقوق العمّال في ظروف عمل ملائمة.

 الجميع في مركب واحد
إنّ معالجة الجذور العميقة المسببة للنزاع حول التنقّل ليست بالأمر الهيّن، فهي تنطوي 
على إدراك أنّ التوترات المحيطة بالهجرة غير قابلة للحل عبر سياسات الهجرة وحدها، 
أو من قبل صانعي القرارات وحدهم في هذا السياق. فالحل يتضمن رسم مسار يتم اتباعه 
بشكل جماعي يؤدي إلى اعتماد سياسات هجرة أكثر انفتاحاً، ولكن الأهم: أن نقيم أولًا 
مجتمعاً أكثر عدلًا. هذا الأمر ضروري لوضع حدّ لموت المهاجرين أثناء عبورهم البحر 
وفي تلك الحلقة الخبيثة المفرغة التي تفرضها سياسات الإغلاق، والتي تجد في داخلها 
العنف وشيطنه الهجرة. لقد فشلت سياسات الإغــاق في إيقاف الهجرة غير الشرعية، 
ولــم تفعل أكــثــر مــن إذكـــاء نــار اليمين المتطرف واتــبــاع طــريــق تفكيك أوروبــــا. إن كانت 
أوروبا تريد إيقاف غرقها فعليها أن تنهي اتباع السياسات التي تفرض على المهاجرين 
الغرق في البحر المتوسط. سواء أعجبنا الأمر أم لا، وسواء أحببنا وصول المهاجرين 

إلى أوروبا أم لا، فجميعنا في مركب واحد.

استخدام الاتحاد 
الأوروبي لمنح 

المساعدات تحت 
ستار التنمية فرض 

سياسات تحكم 
بالهجرة على الدول 

المتلقية في 
الجنوب العالمي
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شؤون ثقافية

ǧǧمحمد المعوش

فـــي هـــكـــذا مـــســـرح يـــدفـــع »خُـــبـــث الــــروح 
للطفو على السطح« لا يَطرُق العرض 
شكلًا ومضموناً التناقضات التي تعتمل 
في قلب الجماهير المتفرجة أو القارئة 
لـــلـــنـــص الــــشــــعــــري، بـــيـــنـــمـــا عـــنـــد بــريــخــت 
الــمــطــلــوب هـــو الــكــشــف عــنــهــا وتــعــريــتــهــا 
وإحـــضـــارهـــا إلـــى الــمــســرح الــفــنــيّ، ومــنــه 
إلــى مسرح الأحـــداث حيث إن المسرح 
أداة نــضــالــيــة ثــقــافــيــة ســيــاســيــة تــشــتــرك 
بــالــحــدث الــتــاريــخــي وتـــؤســـس للتغيير، 
حتى يصح القول: أن بريخت هو مفجر 

التناقضات في المسرح والشعر.

فلسفة وسياسة
ــيــــة بـــالـــعـــيـــن  ــمــــاركــــســ ــــرأ الــ ــقـ ــ ــــم يـ بــــريــــخــــت لــ
ــقـــــط، بـــــل درســـــهـــــا كــمــنــهــج  ــ الـــســـيـــاســـيـــة فـ
وكأداة تحليل فكانت حاضرة في الشكل 
والمضمون، ولهذا كان النص جدلياً في 
بنيته، وفي الشكل حاملًا مفاهيم الجدل 
ــيــــاســــي والاشــــتــــراكــــيــــة  ــاد الــــســ ــ ــــصــ ــتــ ــ والاقــ

والقوانين الفاعلة في البنية الاجتماعية 
والـــقـــراءة الــعــلــمــيــة ومـــقـــولات الــتــنــاقــض، 
والجديد والقديم ودور الفرد والترابط 
ــيـــن الـــــفـــــردي والــــجــــمــــاعــــي... وبـــريـــخـــت  بـ
ــــان واعــــيــــاً فــــي مــنــهــجــه هــــــذا، فــالــلــحــظــة  كـ
الــمــســرحــيــة مـــثـــاً لا »يـــجـــب أن تحجب 
ــالـــصـــيـــرورة  )الــــســــابــــق( و)الـــــــاحـــــــق(« فـ
التاريخية لــدى بريخت يجب أن تكون 
ــاهــــرة/ الــعــمــل،  حــــاضــــرة فــــي وقـــعـــنـــة الــــظــ
ــاً فــي  ــالـــسـ حـــيـــث إن »الـــمـــشـــاهـــد لـــيـــس جـ
مسرحكم فقط بل كذلك في العالم« )من 
قصيدة »تصوير الماضي والحاضر في 
مــــجــــرّد وعــــام  إذاً  بـــريـــخـــت  نــــص  آن«(. 
)مــن خــال إبـــراز القوانين والصيرورة 
ــا هــــو مــرتــبــط  فــــي الــــحــــدث\الــــعــــمــــل(، كـــمـ
بـــالـــلـــحـــظـــة، ولــــكــــن فــــي عــمــومــيــتــهــا )أي: 
الــــــــنــــــــص فــــــــــي خـــــصـــــوصـــــيـــــتـــــه والــــــــحــــــــدث 

المتناوَل(.

الجديد والقديم
انطلاقاً من أن بريخت مفجر التناقضات 
ــــاس  ــــي مـــســـرحـــه وشـــــعـــــره، وعــــلــــى أسـ فـ
التجريد الفلسفي المادي التاريخي في 
عمله، يمكن الــقــول: إن موقع إنتاجه لا 
يــنــتــمــي فــقــط إلـــى الــقــديــم الــتــاريــخــي كما 
الــعــديــد مــن الأدب الـــثـــوري، والــمــقــصــود 
فــيــه حـــول تــوصــيــف الــمــرحــلــة التاريخية 
السيطرة  للإمبريالية  فيها  كانت  والتي 
ــــدر والأوســــــع، بـــل هـــو يــنــتــمــي أيــضــاً  الٌأقــ
إلى الجديد التاريخي حيث انفتاح الأفق 
الــتــاريــخــي أمـــام قـــوى الــتــغــيــيــر، وتــراجــع 
ــار والــــنــــهــــب الــــشــــامــــل الــــمــــادي  ــمــ ــعــ ــتــ الاســ

والمعنوي.
فــبــريــخــت نــفــســه ولأنــــــه يـــضـــع نـــصـــه فــي 
ــيــــرورة، وضـــمـــنـــهـــا، فــكــأنــه  مـــســـتـــوى الــــصــ
ــتــــحــــولات  ــــن أن تــــطــــويــــه الــ ــاه مــ ــ ــمـ ــ ــــد حـ قــ
الــتــاريــخــيــة وتــجــعــلــه بــائــد الــعــهــد )بــغــض 
الــنــظــر عـــن صــوابــيــتــه عــنــدمــا تـــم تقديمه 
ــا(. فــــي مـــوضـــعـــة الـــعـــمـــل تـــاريـــخـــيـــاً  ــهــ ــتــ وقــ

أدبٌ جديد في زمن جديد: بريخت نموذجاً

بيرتولد بريخت هو شاعر ومسرحي ثوري ماركسي، فالمسرح 
الواقعي عنده أو كما سمّاه »الملحمي« هو أداة سياسية 

بامتياز، حيث التحريض والكشف عن الواقع وتناقضاته 
وإشراك المتفرجين )الجماهير( في سياق العرض أو الأداء 

نحو إشراكهم في عملية التغيير الشامل، الذي يتعارض 
مع التجييش العاطفي الرخيص في مسرحٍ شعبوي الطابع، 

الذي اعتبره »عملًا تعيساً... لدفع الزبائن إلى السخط أو الألم« 
حيث »العواطف.. عكرة وملوثة، عمومية وهلامية« وحيث 

المتفرجون »يحبون الجلوس في الظلام الذي يخفيهم« )من 
نص »مسرح العواطف« لبريخت(. 

وإظـــهـــار الــقــوانــيــن الــتــي تــحــكــم مضمون 
)ظــاهــرة ومــوضــوع( الــعــمــل، كما العمل 
نــفــســه )أي: نــقــد عــقــل الــعــمــل نــفــســه من 
قبل صاحب العمل( يرتقي نص بريخت 
لــكــي يــكــون مــســتــشــرفــاً لــأفــق الــتــاريــخــي 
لا اللحظة الراهنة المنغلقة على نفسها 
فقط، وبهذا يهيئ النص لنفسه أن يقبله 
الجديد القادم تاريخياً حيث إن الجديد 
حاضر فيه قَبلياً. ففي نصه »البحث عن 
الجديد والقديم« يشدد بريخت على أن 
القديم حافل دائماً بالجديد، والجديد هذا 
هــو الجانب الصراعي مــن القديم، الــذي 
لا يــوجــد فــقــط فـــي الــبــنــيــة كــكــل، بـــل في 
الأشـــخـــاص الـــفـــرديـــة أيـــضـــاً، »فــافــحــصــوا 
كل مشاعر وأفعال شخوصكم بحثاً عن 
الــسّــمــات الــجــديــدة والــقــديــمــة«، حيث إن 
»يـــــأس الـــفـــتـــاة الـــخـــرســـاء تـــجـــاه الــحــرب 
ينتمي إلى الجديد« أما »آمال التاجرة« 
فــيــعــتــبــر قـــاتـــاً ويــنــتــمــي بـــالـــضـــرورة إلــى 

القديم.
ــالــــجــــة بــــريــــخــــت لـــلـــتـــنـــاقـــض بــيــن  فــــــي مــــعــ
القديم والجديد يؤسس للأزمنة القادمة 
ولانفتاح الأفق لأنه يحمل قوانين حركة 
فــي تقدمها وتراجعها،  الطبقي  الــصــراع 
حــيــث إن الــتــنــاقــضــات الــدائــمــة هـــي الــتــي 
ســــتــــحــــمــــل ذكـــــــــــرى الــــــتــــــاريــــــخ الـــمـــنـــقـــضـــي 
وتـــظـــهـــره مــــن جــــديــــد لاحــــقــــاً حـــيـــث »إن 
الجوع والبرد سيشيران إلى الدرس...

والجروح التي لم تلتئم بعد، ستذكّرهم 
ــيــــدة »فـــــــي أوقـــــــات  بـــالـــقـــتـــلـــى« )مـــــــن قــــصــ
الاضطهاد البالغ«(، ويُظهر أيضاً ملامح 
الصراع الفردي الــذي يحمل الفيروس 
الــيــوم والـــذي يشكل  المنفجر  الليبرالي 
حـــاضـــنـــةً لــلــقــديــم، أي: الإمــبــريــالــيــة وكــل 
ما تمثله من كبحٍ للتقدم، على مستوى 
ــانــــي والـــــســـــلـــــوك. وهـــــذه  ــعــ ــمــ الــــثــــقــــافــــة والــ
بالنسبة  والجديد  القديم  بين  المواجهة 
لـــنـــص بـــريـــخـــت هـــــي: أن يـــكـــون الـــوعـــي 
ــاً لـــلـــتـــنـــاقـــض لا هـــــــاربـــــــاً مــــنــــه كــمــن  ــ ــنـ ــ ــيـ ــ أمـ

»يـــغـــوصـــون بــــا حــيــلــة فــــي الــمــســتــنــقــع« 
ــيــــع....  ــابــ الــــــذي عــــــادة »مـــــا يـــســـتـــغـــرق أســ
وفــوق الوجه الغائص ابتسامة شبحية 
هــــائــــنــــة« )مــــــن قـــصـــيـــدة »الـــمـــســـتـــنـــقـــع«(. 
والهدوء  الليبرالي،  الوهم  هو مستنقع 
الــواهــم كــذلــك، فــمــواجــهــة الــعــدم تؤسس 
لــامــتــاء والــفــعــل، ولا تــكــون فــي صالح 
العدم نفسه، فعندما »أنغَمِسُ بالبرودة 
أصبح ساخناً من جديد... حين أكون قد 
بقيت مــع الــعــدم أعــلــم ثــانــيــة مـــاذا أفــعــل« 
ــبـــكـــراً فــي  )مـــــن قـــصـــيـــدة »حـــيـــن أغــــــرق مـ
الــــخــــواء«(. هــــذا الـــصـــراع مـــع الـــعـــدم في 
نـــص بــريــخــت هـــو نــفــســه مــنــتــج الــحــيــاة 
واللاعدم، وبهذا يقع بريخت في موقع 
الجديد التاريخي اليوم، حيث إن الثقافة 
الــســائــدة تــحــاول تعميم الــعــدمــيــة تعبيراً 
عــن أزمــتــهــا، ويتنفس نــص بريخت من 
هـــــذا الـــجـــديـــد لأنـــــه يـــطـــالـــه مــــبــــكــــراً، وفــيــه 
يعلن أن السخيف هــو مــن يحيد النظر 
للثابت خوفاً  يــركــن  عــن تناقضاته، أي: 
مـــن الـــتـــحـــولات ويــبــحــث عـــن الــطــمــأنــيــنــة 
الطفولية، فهو »رائع ما لا تحوله النار 
ــرائــــع هــو  ــادٍ بــــــــارد!« الــ ــ ــ الــجــمــيــلــة إلـــــى رمـ
الـــمـــتـــأجـــج دون أن تـــأكـــلـــه الــــنــــار حــســب 
تــعــبــيــره، أي: الــمــتــعــامــل مـــع الــتــنــاقــضــات 
دون أن تقضي عليه، وفي هروبه منها 

تكون قد »محت ملامحه«.
 هكذا يكون بريخت منتمياً إلى الجديد 
الــتــاريــخــي، فــالــعــام فــي الــمــرحــلــة الــراهــنــة 
ــتـــــوح لـــلـــتـــغـــيـــيـــر والـــــــوفـــــــاء  ــ ــفـ ــ ــمـ ــ )الأفـــــــــــــق الـ
لــلــتــنــاقــض الـــحـــاكـــم كـــل الـــحـــركـــة( حــاضــرٌ 
فـــي نـــصّـــه، واســتــجــابــة لــمــســألــة: أن أدبـــاً 
ــداً فـــي الــمــرحــلــة الـــجـــديـــدة ضـــروي  جــــديــ
يــكــون بــريــخــت مـــؤشـــراً عــلــى هــكــذا أدب 
صراعيّ جدليّ حيث يعلن أن »ابتهجوا 
بـــالـــجـــديـــد، واخـــجـــلـــوا مــــن الـــقـــديـــم« )مـــن 
والقديم«(  الجديد  عــن  »البحث  قصيدة 
ومـــــطـــــلـــــوب إغـــــــنـــــــاؤه بــــكــــل الــــتــــنــــاقــــضــــات 

الفردية والجماعية المنفجرة راهناً.   

»إن الجوع والبرد 
سيشيران إلى 

الدرس...والجروح 
التي لم تلتئم 

بعد ستذكّرهم 
بالقتلى«
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شؤون ثقافية

)تم إغلاق تحرير هذا العدد يوم الأحد  ٢٠١8/07/08( »قاسيون« أصدرها الشيوعيون السوريون بناءً على قرار المؤتمر الاستثنائي للحزب الشيوعي السوري في ٢٠٠٣/١٢/١٨
قاسيون ناطقة باسم حزب الإرادة الشعبية بقرار المؤتمر التاسع الاستثنائي في ٢٠١١/١٢/٠٣ 

للانتساب لحزب الإرادة الشعبية بجميع المحافظات.. نرجو الإتصال على الأرقام التالية:
الهاتفالاسمالمحافظة

0968844820خالد الشرعدرعا
0952769397هاني خيزرانالسويداء

0944484795محمد عادل اللحامدمشق وريفها
0933145891محمد زهري زهرةحمص
0988386581صلاح طرافاللاذقية

0999725141صلاح معناطرطوس
0933763888أنور أبوحامضةحماة

0932801133زهير المشعاندير الزور

0999212404حمدالله ابراهيمالحسكة
0933796639جمال عبدوحلب
0945817112محمد فياضالرقة

أخبار ثقافية

100 عام من تاريخ أرمينيا 
يوثق كتاب الحلم المسلوب لمؤلفه الدكتور آرشاك بولاديان سفير 
أرمــيــنــيــا فـــي ســـوريـــة تـــاريـــخ الــشــعــب الأرمـــيـــنـــي الـــضـــارب فـــي الـــقـــدم، 
وعــاقــتــه الــتــاريــخــيــة بــالــعــرب والــتــفــاعــل الــحــضــاري والــثــقــافــي بينهما، 
والأثــر المشترك لهما في قيام النهضة الأوروبــيــة. ويتوقف الكتاب 
الصادر عن دار الشرق للطباعة والنشر والتوزيع عند الكفاح الذي 
خاضه الشعب الأرميني ضد الغزوات التي طالت بلاده، والظروف 
الــقــاســيــة الـــتـــي عــاشــهــا الأرمــــــن فـــي ســبــيــل الــمــحــافــظــة عــلــى تــاريــخــهــم 
ــتـــاب بــمــنــاســبــة مــــــرور 100 عـــــام عـــلـــى تــأســيــس  ــكـ ــهــــم. صـــــدر الـ وتــــراثــ

الجمهورية الأرمينية. 

المؤتمر الأول للباحثين والمفكرين 
دعت وزارة الثقافة الباحثين والمفكرين السوريين للمشاركة في المؤتمر 
الثقافي السنوي الأول الذي يبحث في مختلف القضايا الفكرية والثقافية 
التي تهم الإنسان السوري. وحددت الوزارة عدة محاور لمناقشتها من 
وإعـــادة  التكفيري  الفكر  ومجابهة  العقلانية  مــثــل:  والمفكرين،  الباحثين 
قــــراءة الــتــراث الــفــكــري والأدبــــي مــن مــنــظــور عــصــري وعــلــمــي وتــحــديــات 
العصر الرقمي وسبل مواجهة الضخ الإعلامي، ومشروع استكمال الدولة 
الوطنية وترسيخ مفهوم الحرية والديمقراطية، والانتقال من الهويات 
الجزئية إلى الهوية الوطنية الجامعة ودور الفكر النقدي في بناء الدولة 

العصرية والسياسات الثقافية.  

كانوا وكنا

ǧǧ لؤي محمد

لـــم تــســتــطــع فــــرق إيــطــالــيــا »حـــامـــلـــة لقب 
فـــي  ــبــــت  ــعــ لــ ــــي  ــ ــتـ ــ ــ »الـ وهــــــولــــــنــــــدا   »2006
الـــمـــبـــاراة الــنــهــائــيــة ضـــد إســبــانــيــا 2010« 
ــــأس الـــعـــالـــم  ــ ــــات كـ ــــاريـ ــبـ ــ ــــى مـ ــ الــــــوصــــــول إلـ
ــلـــوا مــن  ــتــــصــــوروا بـــطـــولـــة تـــخـ نـــهـــائـــيـــاً. فــ
لعب الطليان »الأتــزوري« والهولنديين 

»الطواحين«! 
ــــدور  ــــرج الـــمـــانـــشـــافـــت الألـــمـــانـــي مــــن الـ خـ
الــــتــــانــــغــــو  ــعــــة  ــمــ ســ تــــســــعــــف  ولـــــــــم  الأول، 
الأرجنتيني وبــرازيــل أوروبــا البرتغالي 
ــانـــــي والـــســـيـــلـــيـــســـاو  ــ ــبـ ــ والــــــمــــــاتــــــادور الإسـ
الأوروغواياني  البرازيلي والسيليستي 
لــــلــــبــــقــــاء. بـــيـــنـــمـــا حــــقــــق الــــــــــدب الـــــروســـــي 

مــفــاجــآت لأول مـــرة فـــي تــاريــخــه ولكنه 
خرج أيضاً على يد الفريق الكرواتي. 

لأول مرة في تاريخ المونديال، تحدث 
مباريات نصف النهائي من دون مثلث 
الـــرعـــب الــــكــــروي الألـــمـــانـــي الأرجــنــتــيــنــي 
ــيــــدان أربـــعـــة  ــلــــي، وبــــقــــي فــــي الــــمــ ــبــــرازيــ الــ
فرق: الأسود الثلاثة الإنكليزي »حامل 
لقب 1966« والــديــوك الفرنسي »حامل 
الـــــكـــــرواتـــــي  والـــــنـــــاريـــــيـــــن   ،»1998 لــــقــــب 

والشياطين الحمر البلجيكي. 
تتجه أنظار جماهير الفرق التي غادرت 
ــيـــن والــشــيــاطــيــن  ــنـــاريـ الـــمـــونـــديـــال إلـــــى الـ
الـــحـــمـــر، فـــا أحــــد مـــن هـــــؤلاء يـــريـــد فــوز 
ــيــــن ثـــــــــــأراً لـــفـــرقـــهـــم  ــيــ ــفــــرنــــســ الإنــــكــــلــــيــــز والــ
الــمــهــزومــة، وإذا مــا خــســر حــامــا اللقب 
ــــز والـــــفـــــرنـــــســـــيـــــون«، ســـيـــكـــون  ــيـ ــ ــلـ ــ ــكـ ــ »الإنـ
ــالــــم 2018 لــــفــــريــــق لـــــم يــحــمــل  ــعــ ــــأس الــ ــ كـ
لــقــب الــبــطــولــة فــي تــاريــخــه »كــرواتــيــا أو 

بلجيكا«. 
من سيأخذ كأس العالم يا ترى ويتوج 
ببطولة مونديال روسيا 2018؟ الأيــام 
الــقــلــيــلــة الــقــادمــة ستعطي الأجـــوبـــة التي 

تعلنها الملاعب الكروية.
كــشــف ســفــيــر كـــأس الــعــالــم 2018 وقــائــد 
الــــمــــنــــتــــخــــب الـــــــروســـــــي ســـــابـــــقـــــاً ألـــيـــكـــســـي 
ســمــيــرتــيــن فـــي لـــقـــاء خــــاص مـــع RT إن 
ــــى دور  وصـــــــول الـــمـــنـــتـــخـــب الـــــروســـــي إلــ
الــثــمــانــيــة الــكــبــار عــلــى حــســاب المنتخب 
الإســـبـــانـــي بــطــل الـــعـــالـــم 2010 هـــو أكــبــر 

من يأخذ كأس العالم؟
حملت مباريات كأس العالم لكرة القدم أخبار مفاجآت دائمة 

في كل مونديال إلى جمهور ومتابعي ومحبي هذه الرياضة، 
أما بطولة كأس العالم في مونديال روسيا 2018، فكان لها 

مفاجآت ثقيلة على جمهور الفرق الكروية حول العالم. 

الــــمــــفــــاجــــآت فــــــي الـــــمـــــونـــــديـــــال. وتــــحــــدث 
ســـمـــيـــرتـــيـــن عـــــن الــــنــــجــــاح الــــــــذي يــحــقــقــه 
الــمــونــديــال مــن حيث التنظيم والإعـــام 
وتأثير ذلك على الحد من دعاية الإعلام 
ــا »الـــــبـــــروبـــــاغـــــنـــــدا  ــ ــ ــيـ ــ ــ ــــد روسـ ــ الـــــغـــــربـــــي ضـ

الروسية«.
ــأهــــل أي مــن  وصــــــف ســـمـــيـــرتـــيـــن عــــــدم تــ

الـــــفـــــرق الــــعــــربــــيــــة والإفــــريــــقــــيــــة لــــــــدور الـــــ 
ــــيء الــــــمــــــأســــــاوي لأنــــــــه شـــاهـــد  ــــشـ ــالـ ــ 16 بـ
كــيــف لــعــبــت الـــمـــغـــرب والــســنــغــال بشكل 
جـــيـــد. هــــذا ولــــم تــحــصــل الـــفـــرق الــعــربــيــة 
والآسيوية والإفريقية في تاريخها على 
لــقــب بــطــولــة كــــأس الـــعـــالـــم نـــهـــائـــيـــاً. فمن 

سيأخذ الكأس هذه المرة؟ 

تأسس فريق نسائي لكرة القدم في نادي الشهباء في حي السريان 
بحلب عام 1971. بــدأت فكرة تأسيس الفريق عندما كان التلفزيون 
السوري يعرض أفلاماً رياضية عن مباريات كرة القدم بين السيدات، 
ونظمت أول مباراة في نهاية صيف 1971، بين فريق الفتيات وفريق 
أشبال نــادي الشهباء، حضرها خمسة آلاف متفرج، فــاز فيها فريق 

الفتيات بخمسة أهداف لثلاثة. 
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مؤلفات ماركس للمبتدئين

ǧǧجيمس مولدون، جامعة     إكزيتر

ــــرّاء الــــذيــــن يـــبـــحـــرون فــــي أعــمــالــه  ــقـ ــ إن الـ
للمرة الأولــى، غالباً ما يكتشفون نمطاً 
إنسانياً تنويرياً فيه كفيلسوف للتحرر، 
إنه أحد الذين تصوروا الكائنات البشرية 
المحيطة به تعيش حياة غنية ومتنوعة 
ومرضية في مجتمع ما بعد الرأسمالية. 
لا تقتصر كتابات ماركس على مشروع 
سياسي ثوري. فهي تقدم نقدًا أخلاقيًا 
لاغــــتــــراب الأفــــــــراد الــــذيــــن يــعــيــشــون فــي 

المجتمعات الرأسمالية.

 1- مقدمة لمقالة 
في نقد فلسفة هيغل 

نـــشـــرت هــــذه الــمــقــالــة الــقــصــيــرة الــرائــعــة 
فـــي الأصـــــل فـــي عــــام 1844 فـــي صحيفة 
باريسية، وتعرض العديد من انتقادات 
مـــــاركـــــس الــــمــــبــــكــــرة لـــلـــمـــجـــتـــمـــع الـــحـــديـــث 
ــه الــــجــــذريــــة لـــلـــتـــحـــرر. كـــمـــا تــقــدم  ــ ــتـ ــ ورؤيـ
الــعــديــد مــن الــمــوضــوعــات الــرئــيــســة التي 

من شأنها بلورة كتاباته في وقت لاحق.
يرى ماركس: أن الثورات البرجوازية 
ــامــــن عـــشـــر ربــــمــــا تـــكـــون  ــثــ فـــــي الـــــقـــــرن الــ
قـــد اســتــفــادت مـــن طــبــقــة غــنــيــة ومــثــقــفــة، 
ولكنها لم تتحدّ الأشكال الخاصة للهيمنة 
فـــي الــمــصــنــع والـــبـــيـــت والـــحـــقـــل. يــشــرح 
ــاركـــــس الــــمــــوضــــوع الـــــثـــــوري لــلــطــبــقــة  ــ مـ
الـــعـــامـــلـــة، ويـــقـــتـــرح مــهــمــتــهــا الــتــاريــخــيــة: 
التحرر  الخاصة وتحقيق  الملكية  إلــغــاء 

الذاتي.

2- المخطوطات الاقتصادية 
والفلسفية لعام 1844 

ــــذه الــــمــــذكــــرات الــــتــــي كــتــبــهــا  لــــم تـــنـــشـــر هــ
مــاركــس فــي حــيــاتــه، ولـــم تــصــدر إلّ في 
عــــــام 1932 فـــــي الاتـــــحـــــاد الـــســـوفـــيـــيـــتـــي، 
وهــــــــــــــي مـــــــــصـــــــــدر مـــــــهـــــــم لــــــنــــــظــــــريــــــتــــــه عــــن 
الاغــــــــتــــــــراب الـــــرأســـــمـــــالـــــي. فــــهــــي تــكــشــف 
الـــخـــطـــوط الــعــريــضــة الأســـاســـيـــة لــمــاهــيــة 
»الماركسية«، وتوفر الأساس الفلسفي 

للقراءات الإنسانية لماركس.
فـــي هـــذه الــمــخــطــوطــات، يــحــلــل مــاركــس 
ــيــــم الـــــعـــــمـــــل فـــي  ــنــــظــ ــتــ الآثـــــــــــــــار الـــــــــضـــــــــارة لــ
المجتمعات الصناعية الحديثة. ويجادل 
ــــون عــن  ــــقــــصَ ــمـــال الـــمـــعـــاصـــريـــن يُ ــعـ بـــــأن الـ
الــســلــع الـــتـــي يــنــتــجــونــهــا وعــــن نــشــاطــهــم 
الــعــمــالــي  وعــــن زمــائــهــم الـــعـــمـــال. فــبــدلًا 
ــالـــرضـــى وتــحــقــيــق  مــــن تــحــقــيــق شـــعـــور بـ
الذات في عملهم، فإن العمال يُستنفدون 
ــاً وروحـــــــــيـــــــــاً. وتـــــــريـــــــاق مـــعـــالـــجـــة  ــ ــديـ ــ ــــسـ جـ
الاغتراب الحديث، هو: مفهوم إنساني 
لـــلـــشـــيـــوعـــيـــة يــــقــــوم عــــلــــى الإنــــــتــــــاج الـــحـــر 

والتعاوني.

3- البيان الشيوعي
»شبح  الشهير،  بالمقولة  الــبــيــان  يفتتح 
يطارد أوروبــا- شبح الشيوعية«، وقد 
أصبح البيان الشيوعي واحــداً من أكثر 
الوثائق السياسية تأثيراً على الإطلاق. 
تــشــارك فــي تأليفه مــع فــريــدريــك إنجلز، 
وقــــد فــوضــتــهــمــا رابـــطـــة الــشــيــوعــيــيــن في 
ــــذا الــكــتــيــب ونـــشـــر عــلــى  ــنـــدن بــــإبــــداع هـ لـ
أعـــتـــاب الــــثــــورات الــمــخــتــلــفــة الـــتـــي هــزت 

أوروبا في عام 1848.
يـــقـــدم الـــبـــيـــان الـــتـــصـــور الــــمــــادي لــلــتــاريــخ 
عــــنــــد مـــــاركـــــس ونــــظــــريــــتــــه عـــــن الــــصــــراع 
الطبقي. إنه يوضّح التوترات المتفاقمة 
بين البرجوازية والبروليتاريا في إطار 
ــيــــة، ويــتــنــبــأ  ــالــ ــــات الإنـــــتـــــاج الــــرأســــمــ عـــــاقـ

بانتصار العمال.

4- الأيديولوجية الألمانية
ــــخـــــص يــــســــعــــى لـــفـــهـــم  ــبــــة لأي شـ ــنــــســ ــالــ بــ
الأســــس الــفــلــســفــيــة والــتــاريــخــيــة الأعــمــق 
لـــلـــمـــاركـــســـيـــة، تــــعــــدّ هـــــــذه الـــمـــخـــطـــوطـــات 
أحــــد أهــــم نــصــوصــه. كــتــبــت حـــوالـــي عــام 
1846، ومرة أخرى بمشاركة مع إنجلز. 
تقدم »الأيديولوجية الألمانية« التطور 
ــــن، الــــمــــاديــــة  ــيـ ــ ــلـ ــ ــــل لـــمـــنـــهـــجـــيـــة الـــــرجـ ــامـ ــ ــكـ ــ الـ
إلــى فهم تاريخ  الــتــي تسعى  التاريخية، 
ــــاس تــطــويــر أســالــيــب  الــبــشــريــة عــلــى أسـ

الإنتاج الخاصة بها.
ــــأن الـــوعـــي  يـــنـــاقـــش مــــاركــــس وإنـــجـــلـــز، بـ
الاجـــــــتـــــــمـــــــاعـــــــي لـــــــــــأفـــــــــــراد يـــــعـــــتـــــمـــــد عــــلــــى 
الـــظـــروف الــمــاديــة الــتــي يــعــيــشــون فيها. 
يتتبع تــطــور أنــمــاط الإنــتــاج التاريخية 

المختلفة ويجادل بأن الشيوعية ستحل 
مــحــل الــرأســمــالــيــة الــحــالــيــة. ينظر بعض 
ــلــــى أنــــه  ــنـــــص عــ ــ الـــمـــفـــســـريـــن إلـــــــى هـــــــذا الـ
الــنــقــطــة الــتــي بــــدأت فــيــهــا أفـــكـــار مــاركــس 

في الظهور بشكلها الناضج.

5- رأس المال )المجلد 1(
نــشــر فــي عـــام 1867، رأس الــمــال، هــو: 
ــلـــوضـــع  تـــشـــخـــيـــص مــــــاركــــــس الـــــنـــــقـــــدي لـ
ــه، يــــشــــرح  ــ ــ ــيـ ــ ــ ــــي لــــــإنــــــتــــــاج. وفـ ــالــ ــ ــمــ ــ ــــرأســ الــ
بــالــتــفــصــيــل الــــمــــصــــدر الأســــــــاس لـــلـــثـــروة 
فـــي ظـــل الــرأســمــالــيــة: قـــوة عــمــل الــعــمــال 
الــتــي يستغلها الــرأســمــالــيــون. إن العمال 
أحرار في بيع عملهم إلى أي رأسمالي، 
ولــكــن بما أنــهــم يجب عليهم بيع عملهم 
من أجل البقاء، فإن  طبقة الرأسماليين 
تسيطر عليهم ككل. ومــن خــال عملهم، 
يعيد العمال إنتاج الظروف الاقتصادية 
لـــوجـــودهـــم ويــــعــــززونــــهــــا، وكــــذلــــك الأمــــر 
مــع الــهــيــكــل الاجــتــمــاعــي والأيــديــولــوجــي 

لمجتمعهم.

في »رأس المال«، يوجز ماركس عددًا 
مــــن الـــتـــنـــاقـــضـــات الـــداخـــلـــيـــة لــلــرأســمــالــيــة، 
مـــثـــل: انـــخـــفـــاض مـــعـــدّل الــــربــــح، واتـــجـــاه 
تشكل احــتــكــارات الــرأســمــالــيــة. ومـــا زال 
تــحــلــيــل مـــاركـــس يــعــلــمــنــا كــيــفــيــة الــنــقــاش 
الاقتصادي حتى يومنا هــذا. وبالنسبة 
لأي شخص يحاول فهم سبب استمرار 
وقـــــــوع الـــرأســـمـــالـــيـــة فــــي الأزمــــــــــات، فـــإن 

كتاب رأس المال ذو أهمية كبرى.

ǩǩ)ترجمة جيهان دياب )بتصرف

يبدو أن العالم ينحو بعد مضي 200 سنة على ولادة كارل 
ماركس، باتجاه دراسة عيّنات من كتاباته من قبل أعداد 

متزايدة من الناس. إذا كانت دراسة أعمال أحد أعظم علماء 
الاجتماع في كل العصور جديدة بالنسبة إليك، فإليك من أين 

تبدأ.

لا تقتصر كتابات 
ماركس على 

مشروع سياسي 
ثوري  فهي 

تقدم نقدًا 
أخلاقيًا لاغتراب 

الأفراد الذين 
يعيشون في 

المجتمعات 
الرأسمالية


